


دكد ور 
سعيد اللائدي 
مديتتتربرزالا2 راد 


مدير مركز الدراسات الأورومتوسطية 







مدير تحرير لوموند ديبلومائيك 
خبير شي العلاقان السياسية الدولية 


دبلوماسية 
العلاقات 
العامة 


الرأي العام 
٠‏ جسد مارد وعقل طفل 


5- 





گر 2ےه و تا 
اا ی رد ورد 


دبلوماسية العلافات العامة 
الرأي العام: جسد مارد 


دكتور 
سعيد اللاوندى 
- مدير تحرير الأهرام 
- مدير مركز الدراسات الأورومتوسطية 
- مدير تحرير لوموند ديبلوماتيك 
- خبير فى العلاقات السياسية الدولية 


د 


ما راوزو 


دبلوماسية العلاقات العامة 


مكتبة جزيرة الورد 
اسم الكتاب 5 : دبلوماسية العلاقات العامة 
الولف : : د. سعيد اللاوندي 


رقم الإيدا 
الترقيم ادو 





الطبعة الأولى ۲١٠١‏ اڊ 
مار اور 


2 
القاهرة اناه هيم ف به فل 
ش٣‏ بولبوين بيدان الأويرا ت ؛ ۰۱۰۰۰1 ۲۷۸۷۷۵۲4 


دبلوماسية العلاقات العامة 
إهداء 

إلى طه حسين عميد الأدب العربى صاحب الإهداء الشهير: 

«إلى الذين لا يعملون.. ويفيدهم كثيراً أن يعمل الآخرون» 


د. سعيد اللاودى 


___ دبلوماسية العلاقات العامة 
مقدمة 

الراى العام. صناعة ام تصنيع؟! 
8 «الرأى العام» هذا البحر الهادر من الكتل البشر ية يمكن 
التحكم فيه وتشكيل توجهاته وصبه فى قوالب معدة سلفا. أى 
يمكن ر بمواصفات محددة. كحال أى سلعة قبل عر 
فى الأسواق وهناك تفنيات شتي يبرع فى استخدامها واستئناسها 
ومطبعاً وجاهز | لتصديق :ميا يقال من اكاد واد 
لست أنكر أن هذه العبارة النظرية الأكاديمية التى يرددها دائماً 


علماء الإعلام والرأى ERE‏ قفزت إلى ذهنى عندما 
تابعت كغيرى تفاصيل الفضيحة التى ف e‏ 


صورة الاحتلال وإظهار الإيجابيات والتحولات 
CER‏ أحدثها فى الساحة العراقية 

والهدف الأبعد بالطبع هو إخفاء المجازر ل المآسى) التى 
يتعرض لها الشعب العراقى على أيدى جنود | حتلال! 

وللإنصاف يجب أن نذكر أن البيت الأبيض قد أبدى انز عاجه 
لهذا الأمرء واستدعي مسؤولين فى وزارة الدفاع (البنتاجون) 
لاستجوابهم واستجلاء الحقيقة لأنه نه اعتبر هذه الواقعة - فى حال 
ثبوتها - طحا فى ظهر أمويكا النى نيدو متتاقضية؛ فهى تحت 
عن ريادتها فى الدفاع عن حرية الراى و الصحادة ام - فى الوقت 
ذاته - تسمح لعسكرييها بالتدخل لتضليل الرأى العام وتزييف 
الحقائق وتقديم الأكاذيب على أنها الحق الذى لا يأته الاطل من 
بين يديه ولا من خلفه!. 


العلاقات العامة _ 
تفر لكن الثابت أن اشک ف الراى العام ھی اة 24 * 
جديدة فمن يصدق أن تفجيرات يوج جوسلافیا مثلاً التى ‏ حصدت 
آلاف الضحايا جاءت باسم الحرية والعدالة وخدمة القانون!. 
من منا يعرف ف - ولو جزءاً يسيراً - مما حدث أثناء 
لكر ا يكية على أفغانستان.. فالثابت عملاً أن احتكار 
أمريكا للساحة الإعلامية إبان هذه الحرب دفن كل الحقائق» ولم 
نعرف إلا ما أرادت أمريكا أن نعرفه عن هذه الحرب!. 
ال ا ا ا I‏ 
SS‏ عن هذه ل 
تعليق يقول: أن رم تؤوى a‏ ا أكثر 


كه الصحيشة. 


..والشىء نفسه حدث حول تدخل حلف الناتو فى البلقان 
والذى تم تصويره - إعلاميا - على أنه المنقذ بينما الحقيقة 
الغائبة هى أن الناتو - نفسه - هو الدى ارتكب جريمة الجرائم 
فى البلقان: «التطهير العراقى!!. 

.. وكم كان صاتباً وزير خارجية ألمانيا السابق (يوشكا 


فيشر) عندما قال فى صحوة ضمير نادرة: عندما سنعرف 
ال موف نه كيرا انها اكد شر مها يكلا ا 
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.. والحق أن الرأى العام - ضخامته ‏ و تأثيره إلا 
أنه يكاد يكو ا ير به و 0 
شركات كبرى تتخصص في هذا الشئ لا فی غيره) فيذكر 
كتاب فرنسى بعنوان: أسلحة التضليل الشاملٌ أن هناك شركات 
للعاد قات العام و طيفتها أن تيع الو هم للمو اطنين .. وبعضها 
8 تربطها عقود بأجهزة المخابرات الأمريكية تخول لها حق توزيع 
الأخدان المغلوظة عن الخرت و تشر ر افلا لترو دا 
تصوغها وتخدم أهدافها, . حدث هذا فى افغانستان عندما احتكرت 
إحدى ار كات بث أخبار الحرب دون منازع» كما حدث فى 
العراق.. وكلنا يذكر أن مشهد إسقاط تمثال صد م حسين فى قلب 
بغداد كان مسرحية من إعداد (وإخراج) د هذه 0 
الى قا جه اك من ٠‏ الس لكر واوا جاهزين 
للتصفيق وكان بينهم -ويا للعجب - أناس يحملون عضوية 
مجلس الح الانتقالي فى العراق!! 

.. النتيجة المؤلمة فى كل هذا أن الرأى العام هو الضحية 
ذائماً حيث تنفق مئات الملايين من الدولارات لإحكام القيبضة 
عليه 


وفى حقيقة الأمرء إن ما نسمعه عن «وقائ » شراء صحف 
وكتاب (من کل لون وصنف) بغرض توجيه 7 العام وحشو 
(رأسم) بأفكار ورؤى بعينها هو أمر بات لكثرة تكراره مالوفا 
ولا يدعو له أو اشا على لر من أنه يدخل فى ضمن 
ما بسمية ناعوم تشوميسقى عمليات نطب المالى والمطوى. 

فقديما عندما استقر النازية (هتلر) أن ألمانيا 
كاج ع ا ا ار م ERNE‏ 
لم يتورع عن اختلاف أكذوبة أن بولندا اعتدت علي ألمانيا وكان 
على وسائل الد عاية التابعة له أن تتكفل بالباقى من ترويج 
وإلحاح» وتزييف وتقديم الأكاذيب على أنها حقائق. 
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وحال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى السابق يدعو 
للتساؤل فلقد اعترف بأنه أسس مكتباً ي يشرف ف عليه بنفسه لا مهمة 
له سوى تزييف الحقائق وبثها على الكوكب الأرضى قاطبة. هذه 
ا تعرف باسم (وحدة التأثير الاستراتيجى) ميزانيتها مئات 
صحفبين وكتاب فى الشرق الأوسط فتعطيهم رسائل صحفية 
وتعليقات وتمد هم بالمعلومات التى تتوافق مع أمنيات ورغبات 
الإدارة الأمريكية EE E‏ الخيارات الخاصة بالسياسة الأمريكية 
في بلادهم مقابل منح درأسية أو رواتب شهرية تصل إليهم بطرق 
حتى لا يفتضح أمرهم وكذلك لضمان ولائهم وانحيازهم التام 
لكل ار حت اا يكية ری هذه الود ا ار 
«بتسريب معلومات تبتلعها الصحافة الأمريكية والعالمية لخدمة 
المصالح الأمريكية.. 


وليس خافيا على الكبير والصغير أن المستهدف أولا وأخيرا 
ا العام المفترى عليه (فى هذه الحالة). 

AEE‏ خالات اعبار القن تبرض لها 
الرأى العام تجدر الإذنار ة فى عجالة إلى اعتراف آخر (زلزل 
أصحاب دراسات ألرأى العا م فى العالم). . وصاحبه هو الشاب 
الأ نكي س فار قفوو الذى قال إنه (فبرك) عملية قطع 
رأسه ووز عها (فيديو) من خلال شبكة الإنترنت .. ولانه بارع فی 
برمجة أ ب الكمبيوتر فلقد استخدم أحدث التقنيات وصور نفسه 


جالساً على كرسى فى غرفة مظلمة ويداه خلف ظهره وهو يرتعد 
ويهتز للآمام والخلف وكأنه رهينة مذعورة.. 
أخيراً وي هذه الاعترافات الموبجعة هل يجد المواطن العادئ 
0 وهل كل ما بش اهدو عير 
الشاشات حقائق لا أكاذيب؟! 
د. سعيد اللاوندى 
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الفصل الأول: أسلحة التضليل الشامل 
«ثمة قناعة راسخة فى عقول رجال السياسة فى أمريكا 
وأوروبا مؤداها التالى: أن الرأى يمكن صناعته؛ كما يصنع 
بادى والملابس! وبالتالى لا يجب الخوف من الجماهير» 
E‏ فى النهاية- سوف تلتهم كل ما يقدم إليها من معلومات 
وحفائق. . والمهم هو كيف ومتى يقدم ذلك؟ 
ثم انه لا تو جد حقائق مطاقة.ء لان 0 التي تقدمها 
لخدم اا التليفزيونية لن تكون- بالصجرورة- هى ذانها التى 
تقدمها صحيفة ما فى صد ر صفحتها الا ولی» رغم أن مفردات 
TT ET‏ ا 
ا ا عنصر بعينه من عناصر 
ااا كل ذلك ا مام أكثر من وجه للحقيقة. a‏ 
«مر بط الفرس» ا لعملية«الاخبار» أو«الإعلام» فهذا 
ار اک ي الذز ا بريد عمره على ر د 
عندما قدمته القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسى ليتحدث عن 
مأساته.. تعاطف الكثيرون معه؛ لأنه شاه بعينه مقتل أمه 
وأخواته البنات الثلاث.. 


وكانت دموعه مؤثرة للغاية.. أما عندما تحدثت عنه الصحف». 
فتاهت الصورة الحية للحقيقة وسط سجل الأخبار والأرقام: 
والفتوحات التى قامت بها قوات حلف شمال الأطلنطى! 

إذن محور القضية الإعلامية فى تعاطيها مع الرأى العا 
يدور حول عراهل كقير: مكادية ر ريحكم فب 

جميعا المصدر الذى يغش المعلومة والذى يكون قادرا- والحالة 
هذه على توجيه«الرأى» فى الاتجاه الذى يريد. 


aa‏ العلاقات العامة 


ا التعاطى م مع ارآ العا 000 الأجندة السكرية والمكلٌ 
الصار خ على ذلك قضية ال العرقى فى كوسوفو كان لابد من 
توظيفها لتأليب الرأى العا م على النظم السياسية الحاكمة فى منطقة 
ان كف تم اران الا لقبول تدخل قوات حلف الناتو.(بتلك 
الات تى ثبت أنها شاركت فى عملية التطهير العرقي لاحقا!) لكن 


ا وزيرة e iT‏ السابقة من أنها كانت e‏ 
جهودا منظمة من أجل عدم استتباب الأمن فى هذه المنطقة من العالم 
وعملت على الحيلولة دون إنجاح أى مؤتمر للسلام فى بلجراد. . إذن 
كان لابد من الإمساك بدفة الرأى العام دري دحل كلف ادرو وفى 
هذا | الصدد يتم التلاعب بأرقام اا عمد .أما استطلاعات 
الرأئ فكانت البباحة الأكير لمثل هذه الألاعيب. . ففى عام ١9135‏ 
أجرت هة ننن ر استطلاعا ف ع VAS‏ 

من الفرنسيين (فى مب ا او تي 
التى قامت بها قوات حلاف | لناتو ضد 

وفى اليوم التالى لفت صحيفة جو رنال دی ديمانش النظر 
إلى اخر كشف عن أن 0٥۷‏ من الفرنسيين (فى مقابل 000 
OEE‏ ف بور كفا 

ومعلوم أن الاختلاف هنا لا يتعلق بواقعة «التفجيرات» أو 
«التدخل» 3 باستخدا م اللفظين» ففى استطلاع لوباريزيان 
كانت كار فر قوية ونيب ےک الذهق ا واا 
والدماء ومن ثم جاءت النتيجة بالرفض. 
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أما فى الحالة الثانية (استطلاع جورنال دى ديمانش) فالكلمة 

المستخدمة هى (تدخل). . ولانها خفيفة» ومتداولة ولا تستدعى 

إلى الأذهان ماشو أى کل فين أشتكال العف حاءت التيعة 
بالفبول.. 


مقابلة للسيدة ة كريستين أوكرانت (أ مقدمى النشرة الإخبارية 
في التلفزيون الفرة نسي) أجرتها معها اى القترات ار 
اتجاهات الرأى العام فى فرنسا وسألتها عن رد فعل 
لراى العم رسي إزاء عملية شخل حاف انقو فى كوب وفو: 
فأجابت بأن الشعب الفرنسى موافق على ذلك. وعندما سألتها عن 
مدى مصداقية حلف الناتو اتو لی 7 سكت الفرنسى أجابت السيدة 
أوكرانت أن الناتو هو تحالف بين ديمقراطيات» والأمر هنا يتعلق 
بحرب الديمقراطية ضد الطغيان والديكتاتورية. .(أى أن الرأى العام 
فى فرنسا يثق فى حلف الناتو). 
وثمة تعريفات محددة لعدة مص طلحات أ و مفاهيم مثل التطهير 
العراقي والدعاية والتزييف. المصطلح الأول يعنى عملية إبعاد 
منظمة لجماعة إنسانية قومية أو عرقية أو دينية. أو الدعاية فهى 
كل فعل يُمارس على الرأى العام بهدف دفعه إلى اقتسام أفكار أو 
قيم بعينها. A‏ تعد علي الميديا يشكل أساشى ) 
أما التزييف فالمقصود به إنه«تقنية» من نوع ما وظيفتها إفشاء 
معلومات مغلوطة ومتناقضة بطريقة مغلقة تختفى بين ذناياها 
المعلومات الصحيحة. 


وهناك عبارة ذات دلالة منسوبة إلى يوك كا فيشر وزير 
الخارجية الألماتى السابق ويقول فيها: , 


ا 
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وهى عبارة تشير بقوة إلى أن كل ما يذاع أو يفشى من أخبار عن 
الأحداث التى يموج بها بها العأ من حولناء ليست فى الأغلب دقيقة ة أو 
صبحيخة والسي هو أن ١‏ تلاعبين بالعقول كثرء وخطط ليّ عنق 
الحقائق لا تنتهى فضلا عن أن لكل رجل سياسى هدفه ومبتغاة إذا ما 
الأمريكى السابق بيل كلينتون تحدث بامتعاض قليل عن عملية 
التطهير العرقى التى مورست فى كوسوؤو أما ليونيل جوسبان رئيس 
الحكومة الفرذسية السابق فف رأى شيا آخرّ عندما قال؛ إن تفجيرات 
يوجوسلافيا على مدى ۸۷ يوما جاءت باسم الحرية والعدالة» ولخدمة 
القانون!! 


E FETT‏ ا 
ا 


. وليس خافيا أن هذه التعليقات ترى أن ميلو سيفيتش هو بشكل أو 
اخ صسورة أخرى من ار مخترح الهولوكوست فى التاري 
لى. 


وثمة من يتحدث عن سيطرة ر من يمتلكون وسائل الميديا 

على تو توجهاتهاً رشي الإعلامية 0 أن وولترا ساكسون مالك 
شبكة U۷١‏ طلب من صحنفييه عد التركيز على أخبار الضحايا 

المدنيين أذناء اندلاع ا الأفغاذية وطالد بایراز 0 وفبركة) 
الأخبار التى توضح أن حكومة طالبان هى ا عن هده 
الحروب وأوصى بأن يعقب أى صورة عن افغانستان أو باكستان 
تعليق يقول أن طالبان يؤون إرهابيين مسؤولين عن موت أكثر من 
خمسة الاف شخص! 

ومعروف أن احتكار الميديا الأمريكية أفغانستان»› أدى إلى 

فن كل الحقائق. . لأن ما عرفناه عن هذه الحرب هو فقط ما 
8 الولايات المتحدة أن نعرفه! 
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واتعيم اعدمى: 

واستمراراً لمسلسل التعتيم الإعلامى المتعمد من قبل وسائل 
البيدا على جحت لجا عي ار ا مر على تير 
تحرير إحدى النشرات الإخبارية المهمة فى التلفز لفرذنسى عن 
سبب غياب الأخبار الدولية فى النشرة فأجاب أن نشرتنا ترك” 
اخبار i‏ لاننا EE EE‏ ومن 00 00 يعرف 
ا 

الإجابة ليست مقذعة» لكذها لعبة احتكار المعلومة 

ودع ب رعس رلاع) ختسس ا 
مالك (او مدير) الوسيلة الإعلامية. 


ففى صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة فى ۲١‏ مارس عام 
٠‏ عالجت ست عشرة صفحة الأوضاع فى كوسوفو تحت 
عنوان: «كوسوفو.. عام بعد الحرب» تضمنت مقابلات عديدة 
فالخرب والمعلفين والمحللين كن لم تج کر واحدا يعارل أن 
يقترب من المعالجة او التغطية الصحفية التي جرت أثناء الحرب 
بنشره. ويقول البعض: لف تن الأحفا أنها كانت معالجة ببسينة 
ومحشوة بكثير من الأكاذيب لأن الأمر لم يكن يتعلق بجرائم بسيطة» 
واا بابح راا عرف تفشعر متها أبدان الکن ررے لها دار 
حقوق الإنسان ارتجاجا! 

وفى كتابا بعنوان«صمصناعة الر أى العام» يناقش مؤلفاه ناعو مم 

<توسسكى (إنر ارو همال انيسن انظ" الى تحكم لعبة الرأى 
العا فيطر خان أسسئلة ميل من الذى يخلق (ا و يحدد) أعداء الشعب- 
إلى الشعبة وير القرارات ر ارو 
المخيلة الجماعية من الحكم على الحا باي ييستحنون الموت او 
لا يستحفون؟. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وما هو الدور الذى تلعبه المؤسسات السياسية وجماعات الضغط 
والشركات متعددة الجنسيات فى تشكيل أو توجيه الرأى العام؟ 


وفى نفس الاتجاه الخاص بطرح التساؤلات يدأب المؤلفان 
على تقديم قراءة نة للاحدات تشتمل- ضهن ما 3د 
إجابات مستفيضة حول إشكالية الدعاية و الذوئر الذى اة 
الإعلا م فى الانتخابات ار . ويتوقف الكتاب أمام تفاصيل 
احرف الهندوصينية لهس E‏ 
النهاية إلى أنها كانت أشبه ب (كوكتيل حرب) فهي حر 
المعتدبة أو المحكلة؛» ولا ته رع عن تزييف اقا لکن بعدان 
تتلاعب بالجماهير وتبث إليها- إعلاميا- ما يجعلها تعتقد أن هذه 
الحرب» ضرورية» وحيوية» ومشروعة:؛ على أنها ليست كذلك 
لا من قريب أو بعيد. 

« لعبة قديمة- جديدة 

وك کی ا لقان ركو اک 
اراي العام هى لعبة قديمة- جديدة فها هو هتلر (فى عصره) 

فيها وعندما استقر تفكيره على أن ألمانيا لن تتغلب على 

E‏ الدول القريبة منها خصو صا بولنداء 
امبر ا E‏ 
اک قال : إذا 7 IEE‏ الاقنصادية في المانيا 
فعلينا أن نمد فضاءنا الحيوى إلى أنحاء أوروبا. . ومن تم يتعين 
أن نغزو أولا أقرب الدول لنقل ثرواتها إلينا التى كانت متاحة فى 
ذلك العصر دابت الدعاية الهتلرية إلى التلاعب فى الرأى العام 
لترويج هذه الفكرة أو الخطة. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ويشير إلى أنهم : E NE‏ 
م ا 0 اخروت 
والمعروف أن الميديا هى شكل من الأشكال«دعاية» ويسهب 
البعض فى الحديث عن أحداث مثل أحداث نيكاراجوا فى عام 
© الت اتقسمت حولها النخبة المثقفة والواعية» وكان 
السؤال: هل نويد التدخل الأمريكى العسكرق آم کر فت 
ولان الميديا الأمريكية كانت بارعة فى عملهاء طا طر 
السؤال» وتعمقت الخلافات خصوصا عندما تلاعبت بالرأى 5 
وذكرت أن الهدف هو تكريس الديمقراطية في نيكاراجوا (وهىئ 
ذات الحجة التي استخدمتها أمريكا لاحتلال العراق بعد أكثر من 
خمسة عشر عاما!) 

. وبدأت الأعمدة الصحفية فى نيكاراجوا تناقش قضية دور 
أمريكا فى دمقرطة بلادهم..كما تقررت ذات الواقعة فى 
ا رم MR‏ لس مون 


ه المتلاعبون بالعقول: 
ولعل أصدق ما صدر فى المكتبات العالمية ويمس بشكل 


ا نضية ا عون ارا ى العام هو كتاب آخر بعنوان:«أسلحة 
الخداع الشامل» و لاش أن هذا التشابه .أو التجانس مع أسلحة الدمار 


الشا مغضوة يذكاء زر وهو ا تورط شركات 


TT RE aT 
زيذكل الكناتك أن هناك کے کات متخصنتضبة ف عدت‎ 
العامة قامت بترويج اكول لهاحق نوري الأخبر المطوطة ع‎ 
مم ار كما او ور ا ةن‎ 


١ 
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وكانت ظام مااون فى اا عقدا- قبل ذلك مع البنتاجون قبل 
الأخبار الكاذة وتحتكن و خد ها دون مناز ع أتباء ما يحدت ذاخل 
الأرض الأفغانية. 


إسقاط مال 0 حسين فى قلب بغداد» کان مسرحية من إعداد 
وإخراج إحدى شركات الدعاية والإعلام أيضا فقامت بتعبئة أكثر 
من ٠‏ شخص لكى يكونوا جاهزين للتصفيق و کان منهم 

نن الرأى العا EE, yT‏ 
أجل ! حكام ١‏ ة عليه وليس أدل» على ذلك من استحداث 
الإدارة الأمريكية لموة تأمكلة هن بدراحة مسا غور 
الخارجية لشؤون دبلوماسية العلاقات العامة» مهمته اتفاق عشرات 
الملايين E‏ عاد أو على الأقل«ارتياج, الرأى العام في 
فى العراق ومتطقة الشرق O TE‏ رجه رك 
خصوصا بعد أن أكدت تقارير سفراء أمريكا فى العا ان موجات 
الكراهية ضد أمريكا تتلاحق باستمرار بين شعوب | رض بحيث 
أصبحت كلمة«مواطن كريه» مرادفة کارا أمريكى». 

ه دبلوماسية العلاقات العامة: 


والمعروف أن دبلوماسية العلاقات العامة هى التى تقود 
الحملة الإعلامية اتی تستهدف : بع صورة أمريكا فى الخارج 
وفى هذا ااا 530 انرا میا اس تا ا 
العربية باسم<«هاى» وكانت قبل ذلك أنشات محطة إذاعية 
باسم«راديو سوا يبث إرساله فى القاهرة والرباط بالمغرب 
انتظارا للحظة التى يطوق فيها كل العواصم العربية.. 


١5ه‎ 
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وثمة حديث عن إنشاء محطة تليفزيونية باسم«الحرة» 
تحقق ذلك بالفعل لاحقا - والهدف هو إعطاء الصورة الصحيحة 
عن E‏ امار من الشوائب التى تعلق بها. . والتر كيز 


جیا لسك لور فى وساف امارح ویر 
السياسات الأمريكية 


ويس من شك أن الرأى العام في العالمين العريى والإسلامى 
هو المستهدف من دبلوماسية العلاقات العامة الأمريكية وعلى 
أي حال لا يحسبن أحد أن هذا القول ما يمكن أن يعتبر تجنيا على 
الحقيقة» فها هو دونالد رامس فيلد وزير الدفاع الأمريكى يعترف 
بوجود مكتب يشرف عليه شنخصيا لا مهمة له سوى تزييف 
الحقائق وبثها على الكوكب الأرضى قاطبة. وهناك وحدة تعرف 
با «وحدة التأثير الا ستراتيجي؛ ميزانيتها عشرات الملايين من 
وكتاب من الشرق أ وط 5 د رسائل صحفية وتعليقات 
وتمدهم بالمعلومات التى تتوافق مع أمنيات ورغبات الإدارة 
الأمريكية فى بلادهم مقابل رواتب شهرية تصل إليهم بطريقة 
لت الحو ع بكر ور ره همده 
معلومات تبتلعها الصحافة الأمريكية والعالمية لخدمة اس 
الأمريكية . 


وليس خافيا أن المستهدف هو الرأى العام أولا وأخيرا. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


الأكاذيب الخمسة 


وفى هذا ا ق صدر كتاب «بعنوان الأكاذيب الخمسة لبوش فى 
ا شیر« وروبيرت شيرء ويغوص في تفا 
الموقف الأمريكى من العراق» ويدين. الإدارة الأمريكية بالكذب 
والنصب والاحتيال- بهدف إقناع الرأى العام الأمريكى بصحة 
مسلكها زوجت شائعات منها أن صدام حسين يملك أسلحة دمار 
شامل ومن EE FE‏ - والحالة هذه خطر حقيقيا على الأمن 
القومى الأمريكى.. كما روجت لشائعة أن صدام حسين يرت 
بعلاقات وطيدة اا بن لادن زعيم القاعدة الإر هابية فى 
العالم» وتحدثت دوائرها عن مقابللات جرت بين عدى سكا 
حسين» وأسامة بن لادن» وأن خطة محكمة وضعت لتمويل 
وتنفيد ذ عمليات ار هابية داخل E‏ وضرب مصصسالحها فى 
الخاراج. 


وكشف الكتاب زيف ما قيل حول سعدة الشعب العراقى 
بالاحتلال م لان اعفار 5 ا داس مستمرة حتي اليوم 
الجنود الأمر نه تعرض مع ر رفاقه إلى عملية تعتيم إعلامى 
ES LT‏ 
منطقة الخليج لكنه فوجئ بأن الموت يحاصرهم فى كل لحظة. 

كو سس سد امه SE TO‏ واحة 
mem‏ مم مريكا للعالم بغرض د من كيوته: .وأخطر 
ات ع ته ع وى لوا سه يريم 
العا م لأن هذه الأكاذيب وغيرها جاءت ضمن خطة إعلامية ترويجية 
سكا نت إلى إحذاه القيضية على عل الشعت الأمريكن 
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وكذلك شعوب العا » لتصوير أن أمريكا دولة ليست سيئة وهى 
تريد دمقرطة العالم» وليس النفط يبفي أن نشير إلى أن المكتبات 
العالمية يدت د فى المرحلة الأخيرة رواجا لكتب كثيرة تميل فى 
معظمها إلى إدانة الولايات المتحدة بالكذب والاحتيال» وتكشف 
ضمن ما تكشف فنون الإدارة الأمريكية وألاعيبها من أجل 
الاستحواذ على الرأى العام وتشكيله بالطريقة التى تناب مع 
حلمها الإمبراطورىء ويد سياساتها الطامعة فى منطقة الشرق 
الأوسط بابتلاع الأكاذيب الأو هام. 


دبلوماسية العلاقات العامة 
الفصل الثانى: الرأى العام العام. أكذوبة 
.. لأمر ما تكون «وسائل الميديا» هي الهدف الاستراتيجى 
الأول الذى تضعه أى قوة انقلابية فى أى دولة) فى اعتبارها 
بحيث يكون فرض السيطرة عليها ا أجندتها لانها تعلم 
اق امتلاك«المعلومة» شيء مهم والسيطرة على«حواس» 
الشعوب شرط أساسى لنجاح آى فكرة أو مخطط, 
ولذلك تأتى «الدعاية»» أو «الإعلام»» أو «الميديا ضمن 
أقوات ال اتر ادوا هنا إلى ماهم ا 
والحرب. 
وإذا تأملنا مجمل. الأحداث الإقليمية والدولية القريبة 
(خصوصا الحرب الأمريكية علي العراق) لوجدنا أن وسائل 
«الميديا» هى المتورط الأول فى هده الحرب. 
ولذلك تم فبركة أكاذيب . عديدة شملت أسباب الحرب ونتائجها 
على السواء بهدف خدمة ة الفكر الإمبراطورى الأمريكى الذى 


يريد أن يسيطر على العالم من أقصاهه إلى أدناه امتثالاً لمقولة 
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة«العالم لنا.. العالم 


للأمريكا 0 
E‏ 0 0 كم 9 0 


ل ا أبواقها الدحانية الإ لامي بكل وس ال 
الميدياء وبشتى اللغات» وفى كل بقاع الأرض لأن هدفا«متواضعا» 
كهذا ليس فى حاجة إلى تعبئة كل هذه الحشود والعتاد 0 
جندى أمريكى وبريطانى) في المنطقة» خصوصا إذا علمنا 

لجان التفتيش الدولية أكدت أن العراق«خال» من أسلحة ادما 
الشاملء ثم أن إسقاط نظام صدام حسين هو أمر قد تحققه فرقة 
صغيرة فی زمن قصير ثم ينتهى الامر.. 


___ دبلوماسية العلاقات العامة 
لکن لأن الهدف كط هو احتلال العراق. . فكان لابد من 


تسويق الأكاذيب وتروب ج والأعذار فى كل وسائل اميد 
كسب الرأى انعم مکی لمى إلى صف الحرب. 
وحول نفس ١‏ يؤكد الخبراء الاستراتيجيون أن 


العراق لو كان يصدر « طم» أو «تفاحاي» لما كانت اهتمت به 
ك 


كم بشکل اساسی E‏ فکان لابد من احتلالهء 
| فى العالم 0 أمريكا آلتی تستهلك 


الا ا 3 تشأ أن ان نز TR‏ ال 2-0 


العراق» التى تتحكم فى هذه السلعة الاستراتيجية فى 
العالم(النفط). 


والحقيقة التى لا ينكرها أحد هى أن رحيل صدام حسين هو 
جز ء أساسى من خطة شاملة تستهدف تغيير أو ««اعادة صياغة» 
منطقة اشرق الأوسط فأمريكا المنتصرة ة فى الحرب الباردة(ثم 
ارق الأو ط انطلاقا من هذه اكاك رة المأمولة 
هى: أن تكون هناك ل ل 


e‏ ل ا لد 


وبالتالى رأت الإدارة الأمريكية أن وجود«عراق قوى» تحت 
قيادة صدام حسين هو أمر يشكل خطورة بالغة لكل المصا 
الأمريكية في المنطقة ليس ققط بسبب الأفعال التى يمكن أن يقوم 
بها ولكن أيضا- موقفه سيكون دليلا على عدم قدرة أمريكا على 
متابعة سياساتها الطموح فى العالم.. 


دبلوماسية العلاقات العامة ل 
ولم يغب عن بال قادة أمريكا أن الهدف الأسمى وهو 
احتلال العراق يحتاج إلى جيش من الإعلاميين تكون مهمته 
يقول دو نالد رامس فيلد وزير الدفاع الأمريكى بات يتعين على 
الصحافة ألا تكون لها مهمة أخرى غير ترويج الأكاذيب ويذكر 
أن هناك مكتبا ملحقا بالبنتاجون يشرف عليه بنفسه4» مهمته 
الأساسية بث الأكاذيب المختلفة على الكوكب الأرضى قاطبة. 


ا د ا ل 
وميزانيتها عشرات الملايين من الدولارات قامت بتوقيع ع 
بحالى ٠٠١‏ الف دولار ش_هريا مع شركة انل تحرف 
باسم«ريندون جروب» تعمل في موآقع استشارية اعدد من دول 
الخليج والتعاون مع جهاز المخابرات آل 0.1.4 والمعارضة 
العراقية معا. و مل هذه الشر ال كدب ميتي ركاب فى 
الشرق الأوسط والعالم العربى وأسيا وأوروباء فتعطيهم رسائل 
صحفية» وتعليقات وتمد هم بالمعلومات الثى تتوافق فق مع أمنيات 
ورغبات الإدارة الأمريكية وتفعيل الخيارات الخاضة بالخرت 
رايت اضيية ازمر بكر فى ا قم فى مقاب ور انق تيور 0ه 
تصل إليهم بطرق خفية حتى لا يفتضح أمرهم؛» ولضمان ولائهم 
وانحياز هم التام لكافة ا الأمريكية. 

ولقد أثير حديث حول هذه الوحدة (وحدة التأثير الا 
بقدر ما ب يو کد أذ ها ألغيت لكن رامسفيلد TE‏ 
(عل الا اق) أكنها لا خز ال سار أنشطتها. 

وكانت« لوس أنجلوس تايمز» تحدثئت عن خطط احتكار 
المعلومات وات إلى إدارة المعلومات د إلى العامة 
ورقابة المصادر الصحفية والسيطرة على الرأى العام.. وذكرت أن 
0 اي لماه وت مام ووک ان 
وحدة التأثير الاستراتيجى يب معلومات لكى تبتلعها 
الصحافة الامريكية والعالمية ل OT‏ الأمريكية. 


۲١ 
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.. «أيا كان الأمر» ومهما كانت قوة الدعاية التى تبثها 
الولايات المتحدة» فالمحقق أن الحرب دارت ا 
ل ا ا ا كم 
انطلاق للمخطط الا مريكى الخاص بإعادة ة تشكيل منطقة الشرق 
الأوسط و احتكان القرار الدولى لاطول مدة ممكنة و اليقاع دة 
E‏ 


اا TRT‏ 
أبيب و«بغداد الجديدة» وانقرة کون رأس حربة لضمان 
الأستقرار ويحقق لأمريكا اله 

مور م م 750 2 
الواقع- E ALRITE NE‏ 
وحرب نفسيةء يدير هأ البنتاجون خصوصا عبر وحدة التأثير 
ا ري 1 ل ا رك ف لدان 

تزييف الحقائق وتسريب المعلومات ١‏ ذبة لكى 

تبتلعها المحف الأمريكية العالمية 


وما يحدث- بين وقت وآخر- من تضار ب حول مصير أسامة 
ن لاتن وأيمن الخل اهرى والشسترائط:المسيطلة التى يقال أنهفاً 
يبعثان بها. . كل ذلك ليس إلا من قبيل الأخبار المزيفة التى 
يروجها البنذاجون عبر وحدة التأثير الاستراتيجى. 
.. ولعل أخطر الحفائق التى : تم تزيفها إعلاميا حتى كادت 
خرحة TET‏ انها فى السك أكذوبة كبرىء» ھی 
E‏ 


بالفعل من أسامة بن لادن. مو سس تنظيم القاعدة الإرهابى» 
اها أنها من المخابرات الأمريكية بكافة أنواعها؟ 


۲ 


دبلوماسية العلاقات العامة ل# 
ل انها من كته المخيرة ١‏ والمكارك ES‏ 
عشرات الكتب فى أوروبا وأمرد کا ارجح هذه ال 
الميديا الأمريكية ترفض ذلك شكلا وموضوعا وتز عد NEE‏ 
بن لادن هو الذى يقف وراء هذا الحادث الذى هز العالم هزا 
عنيفا.. بل وتغضب الحكومة الأمريكية إذا ما تحدث الآخرون 
عن فكرة المؤامرة التى حاكتها الإدارة فى البيت الأبيض لتخلق 
الحجة أو الذريعة لكى تغزو E TTL‏ 
مولعل اول كتاف صِيدر فى هذا الان كان لكاتب فر نے 
عى تيرى ميسان وهو بعنوان«الخديعة الكبرى».. لكن قامت 
الذي فى ا يا ولد تفع وخارلت احتواء ا أن ضار 
بعدة لغات ومنها اللغة العربية» وكتب ديفيد وولش السفير 
عم ا مود gE TR‏ 
أ مريكاوراء إغلاق مر کر ال ابد حلت والدى كن اول 
من ترجم كتاب الخديعة الكبرىء ودعا المؤلف لإجراء نقاشات 
معه» TEY‏ ذا المركر لاحقا فى كتاب. .بمعنى اخر أن أمريكا 
كود لی خان بحر تھا العسكرية فى العر اق حريا اعدف كل 
الاتجاهات بهدف الوقوف فى وجه الحقائق حتى يتسنى لها 
ترويج أكاذيبها. 


.. ومن هذه الحقائق أن واشنطن كانت تعلم قبل شهرين على 
الأتك من وتوج أحداث ١‏ سبتمبر أن هناك مجموعة تضم نحو 
من الطلاب العرب يتدربون على قيادة (بل 
رخطف)طائرات اركاب . وتحدث ضابط أمن أمريكى عن 
شكوكه فى أن يكون لهؤلاء «صلة ما» بأسامة بن لادن ز 
القاعدة في أفغانستان إلا أن جهاز ال 1.۸ لم يرى فيا 
هذا | قول ما يكفى من الدوافع والأدلة لوضع شكوك هذا الضابط 
الأمريكى موضع فحص وتمحيص!! 


۳ 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وكانت أجهزة أمنية لنحو خمس دول هى:روسياء ومصرء 
وإسرائيل» وفرنسا وألمانيا حذرت أمريكا من وقوع هجمات 
على أماكن بعينها داخل الأراضى الأمريكية .. ففى يونيو ٠٠١١‏ 
بعثت المخابرات الألمانية بتقرير سرى تذكر فيه بالحرف الواحد 
أن إرهابيين قادمين من الشرق الأوسط لديهم نية خطف طائر ات 
لمهاجمة رموز مهمة داخل أمريكاء لكن جهاز ال .]6.1 
الأمريكى لم يعر هذا التقرير الألمانى أدنى اهتمام. 

وثمة واقعة مؤكدة فى أن الرئيس الروسى بوتين كلف 
معاونيه بإر سال تحذير إلى الحكومة | لأمريكية من أحداث 
إرهابية يتم التخطيط سي روسى كبر إلى د سة فى نيويورك 
وواشنطن وتحدث ضابط روسى كبير نظيره الأمريكى عن 
عمليات انتحارية لضرب أ مريكا 7 


وفى مقابلة مص حفية قال بوتين: إننى مندهش من رد فعل 
واشنطن إزاء التحذيرات التى لفتنا نظرها إليها لقد هز قادة 
أ مريكا اكتافهم فى سخرية ولا مبالاة وكانت إجابتهم غريبة عندما 
قالوا: ل Sy‏ 
بظر د أسامة 

.. ووجع رجال الانتراتيجيا قل بان هذه الزدود من الجا 
الأمري التى لم تأخذ كل هذه التحذيرات على محمل الجد» هى 
أمر له دلالاته سلفاء لأنه يخدم الأهداف الأمريكية فواشنطن 
تريد أن تقع«الكارثة» لكى تتذرع بها كدولة جريحة تريد أن تنتقم 

مها دون أن يعترض أ حد عندما تحرق الأخضر واليابس 
لاحقا..(وهو ما حدث بالفعل فى العراق منه العالم). 

وهكذا كانت وسائل «الميديا» مرتكزا أنساسيا للمخطط 
الأمريكى عن طريق نشر الأكاذيب وأهمها أن أمريكا جاءت 
لتحرير العراق وليس لاحتلاله» إلى حد يجعلنا نشعر- - بحق- أننا 
نعيش عصر الأكاذيب الأمريكية الكبرى. 


٤ 
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باختصار لابد أن نعترف - بداية- بأن مفهوم «المجتمع 
الدولى» هو أكثر المفاهيم السياشكة التباساء e‏ بعد ان 


أمره فى ضوء تاريخين مهمينء الأول هو ٩‏ نوفمبر 
5 رھ سقر ط حائط يرلين و اتر اد الو يات المتحذة بالقوار 
الدولى(بعد انهيار الاتحاد السوفيتى) والثانى ١‏ سبتمبر ۰۲۰۰۱ 
الذي فتح شهية الولايات المتحدة نحو الإنتقام من العالم- كل 
العالم- باعتبار انها ذو له جزيعة راج من أدنانها أكار عن لاق 


.. فالثابت- نظريا على الأقل. أ مصسطلح المجتمع الد 
ن ولى 
يعنى» أن هناك مجموعة من الدول تحترم نفس لقوانين وتقتسم 
مصلحة مشتركة:؛ لكل ما يحدث- فى أرض الواقع- يدل على أن 
هناك زيفا كبيرا يتعلق بالمفهوم وتطبيقاته على السواء..فالمفهوم 
تقلص (وفقد كثيرا من مدلولاته) وأصبح يعنى- فى أقصاه- إرادةٌ 


الصحيحة للمفهوم- فى هذه الحالة تجعلنا نحصره فى الدائرة 
الحبيفة الى تعر عنها الاتحادات والروابط والجامعات الاش 
(وليست E‏ أو العالمية). 


لكن ما يحدث عملياء هو أن هده الإرادة الفئوية التى تعبر 
عن فئة بعينها : تاولا فسها بالصيحة الدولية طهر ف 
توب علمى و أنها إرادة عالمية مع أن العالم منها براء! 


وفى أحايين كثيرة» تصور دولة واحدة- مثل أمريكا- إرادتها 
وكأنها الإرادة الدولية, ومن لم يتحدم أن ير لها دون 
SS‏ 
يجادل أحد فى ضرورة الفصل بين «الإرادة الأمريكية» بوصفها 
إرادة دولة واحدة و«الإرادة عه عه 
إرادات دول العالم. فتاهت الأولى فى الثانية وأصبح عسيراا 
بينهما. 
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ولأ شبتك أن الأخذات الدولية القريية والبحيدة توك أن هذا 
الخلط (المتعمد وغير البريء) بين الإرادتين» ذما تريده أمريكا- 
الدولة الأقوى في العالم- هر دان ها بحب أن ريد كل لبوك رأ 
هكذا ينبغي أن يكون). وللعا أن ينشئ ما يشاء من القوانين» 
والقواعد التى تحكم لعلاقات | ياسية الدوليةء لكن هذا لا يعنى 
أن أمريكا يجب أن تخضع لها (فهذا شيء» وذاك شيء أخر)» 
والمتال الصارخ على ذلك هو رفض الولايات المتحدة فكرة 
إنشاء محكمة جنائية دولية» وإصرارها على عدم تقد يم جنودها 
ال ف الع ل ل م جازر التى 
ارتكبوها.. وقصة رفض اتفاقية «كيوتو» معروفةء برخم أن 
ل الاحتباس الحرارى فى العالم. 


الغريب أن هذه السلوكيات (المارقة) من جانب واشنطن لا 
يطرف لها جفن وكانها امر TT‏ ات 


متم الدولى الغائب أو المُغيب (لا فرق)؛ ولكن ذا خالفت 
د E‏ ية وأخضسب ذلك الدولة 
إرادة A‏ لدو 1 الشسرعية الدولية. الدو لتى تبدو و كأنها- فى 
هذه الحالة- ضحية يجب عدم الصمت u‏ . ولعل هذا ما 

تيسن فريك اليذى بات حلفت مقهوم المجتمع الدولى 


الذى«يغيب» و«يحضر» بحسب إرادة الق الواحد 


والخطر فو الإمر إل N‏ ة التى تعتبر التجسيد 
الحقيقى و (الواقعى فعى) لفكرة الإرادة الدولية» وأصبحت فى حكم 
الملغاة أو ١‏ تبه زيش كل دائم)» فها هی مادلين أولبريت وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة تقول : الولايات المتحدة ة (وليس الامم 
المتحدة) هى التى تسوس النظام الدولى! 


"5 
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عبر ممارسات دولية عديدة أ راسخا أن المنظمة 

الدولية ليست إلا إحدي أدوات تنفيذ السياسة ع الأمريكية. 
الاو يختلف کے لل كتير عما فول نه الإداد 0 

فما يصدر م 
مثلاًء ليس أكثر من قرارات أمريكية, Es‏ 
مسئولون أمريكيون يتولى موظفو الأمم المتحدة مهمة الإبلاع. 

.. وفى الأزمة الأخيرة الناشئة بين المنظمة الدولية ولبنان» 
بشأن تغيير الدستورء اعترضت أولا الإدارة الأمريكية على فكرة 

تغيير بعض مواد . الدستور اللبنانى (برغم موافقة الحكومة 
وال والبرلمان)» كه كما أصنذر كوفى انان لأكفا يدانا ا قي درل 
العالم بعد أتلاعب بدساتيرها. . فکان کل دوره- كأمين عام- أن 
00 ما تراه أمريكا وترغبه فقط لا غير. 


مع تكريس هذا الحال» الذى يضمن لأمر یکا (القوة 

و النقود)» ققد مفهوم «المجتمع الدولى» او ارا لجمحية)؛ كنا 
EBE‏ والعجيبٍ أن مريكا 
اللولى. E‏ 
هناك نحو مائة دولة فى الأمم المتحدة أدانت غزو أمريكا 
لجرينادا فى عام 015/1 قال في امس تخقاف: أن هذا الأمر يجب 


ألا يعكر ضفو (نطار ئ الضياحى. 


وشيء قريب من ذلك قاله جيمس دولى المدير السابق لوكالة 
المخابرات الامريكية فى حديث جاء فيه. 


إذنا يجب ألا ذبالى برد فعل ا العربى» لان صمته فى 
أعقاب الانتصارات الأمريكية فى أفغانستان يثبت أن الخوف 
وحده هو الذى سيعيد الاحترام للولايات المتحدة. 





۷ 
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RSET‏ ل ا 
بتورظيفة ج اللات 22 والدولية لتحقق ما تريدء أما إذا 
خت بعض التضاد بین أر ادنها وإرادة أى ھک کے ولو كانت 
لاه سر ا البصر.. 

ی عن سفير أمريكا فى 0 ة قوله: أنهم لو 
أرادوا تقل مقر الام المتحدة ة خارج فإن إدارة ريجان لن 
تفعل شينا لإيقافهم؛ نر المندوبين الدائمين: 
لن عوائق فى طريقكم» وسيذهب أعضاء البعثة الأمريكية 

الموانئ لتوديعكم وتم تبحرون إلى مأ وراء الشمس! 

BI a ERS‏ أذدا الدولى وكذلك الإرادة س 
أو الشرعية الدوليةء ليست ! الا « حجية» أو «فزورة» تڌسلی بها 
و شنط :و قفاو اينما دوو 


۲۸ 


دبلوماسية العلاقات العامة 
ظاهرة «اللبننة فى الإعلام العربى» 


عت جد ا هذا اموي ألما اقترت من ر 
الزنابير» الذى اک رأيناه. وامنقل ٹیر فامن 
اللدغات التى قد تكون فى بعض منها 1 0 كنت 
أتجشم أهوال هذا الاقتراب» فليس لاد عاء البطولة وإذما لان 
لنفسه أن يكون أعمى أو متعاميا!.. والقضية هى أن الإعلام 
اللبنانى قد صادر - بحق- الإعلا م العربى» كل الإعلام العربى» 
لاه الحاصن: فلل العا فى كل رسال الا 
أصبحت لبنانية بامتياز أعنى المصطلحات» والمفاهيم» وطريقة 


كلمات كثيرة بتنا نكتبها ونرددها ونعنون بها مقالاتناء وهی فى 


وللإنصاف يجب أن كل أن معظم هذه التأثير ات اللبنانية 
بعيدة. . فالكتاب المترجم هو بالض رورة قد جاءنا من لبنان أو 
ترحعه ليناني» وصدر فى مكان اخ . يحدث هذا مع لغات عديدة 
e‏ والإتستارة: ررس از فصر كلت 
تزاحم لبنان فى مجال الترجمة خصوصا فى الهيئات الدوا لية مثل 
الامم المتحدة» واليونسكوء بحك أن أرط الكانة كانت أول من 
أنشا كلية للترجمة فى وقت مبكر وبرعاية خاصة من رفاعة 
لم لات ا م 
ليحمل مشعل الترجمة والتنوير فى مصر بعد ذلك.إلا أن واقع 
الحال يؤكد أن المترجمين المصريين فى الهيئات الدولية قد 

عددهم بسبب احتكار اللبنانيين لهذا الباب فقط ولعن أيضاً 
لمزاحمة أخرى أبطالها من المغاربة وشمال أفريقيا. 


۲۹ 


_ دبلوماسية العلاقات العامة 
أريد أن أقول إن الغلبة كانت للفينيقيين فتو ى -بطبيعة 


الحال- ا كي سم 1 مضه 
اللبنانيون مسطلحات تهم وألفاظهم فى مئات الترجمات والاف 
لرنائق واتقارير حتي كانت اص بح مالوفة على كل الإنان 
والألسن. وأزعم أن كل لب فى مصر إذا اختبر 
قتابته من حيت أفكار ها أو اسلويها أو طريقة معالجتها لاكنش 
أنه لابد وة تحت تأثير اللبذنة فى كلمة أو عبارة أو رؤية على 
أقل تقدير. أقول هذا بعد أن قمت بنفسى بهذه التجربة وأحصيت 
عدداً من الألفاظ والكلمات اللبنانية التى تنتشر على أسنة الأقلام: 
بل وعلى الألسنة عبر الفضائيات.. فكلنا اليوم - مثلاً نتكلم عن 
جماعة «: ١‏ أذار» الى تمثل الأغلبية و نسمها جماعة ,5 ١‏ 
مارس»! كما نتحدث عنها ونقول إنها تمثل الموالاة. . وهى كلمة 
لينانية مخضت ة ومعناها أؤلتك الذين يؤالون أو نتبعون حكر ية 
رئيس الوزراء السابق السنيورة فى مقابل جماعة «8 أذار» التي 

تشكل المعارضة أو الأقلية. وكلنا اليوم يتحدث عن التوافق 
اللبنانى ولا نتحدث عن الاتفاق. . والتوافق الذى ملا علينا الأرجاء 
N N NES.‏ 

وهناك مص طلحات أ و كلمات ترجمها اللبنانيو و ا 
الوسط الإعلامى العربي مثل كلمة ناشط التى تقال بشن أعض اء 

المدنيء وكلمة فعاليات التى تحل محل أعمال الور 

كس ا OES‏ هذه با مجرد أمثلة 
دلالية لأن الحصر سيكو ن صعبا لكثرة المفر دات البنانية التي 
غزت الميديا a @T‏ ا فلأت المقا م لا يسمح من ناحية 
أخري» فالمعتى المنصودد هر التدليل والبراهنة علي وجود ظاهرة 
اللبذنة فى الإعلام العربي. ومعلوم أن الصحافة العربية ڌحد بدا 
كانت تحكمها إل وقت قريب مدرستان الأولى لبناذية» والثانية 
مصبر نه وكلتاهما سات جدا إلى حنت ردحا من الزمن خت انقلت 
الحال 
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لام الخطوات المصرية لتتقدم اللبنائنية 
ف کار فال تک هم إلذين أطلقوا جريدة «الأهرام» فى مصر 
قبل أكثر من ۰ عاأاماء وجورج زيدان أطلق مجلة «الهلال»» 
وبعض أخرانها الذى تصدز عن ف الذان العررفة. . وكلنا يدذكر 
ا شبلى شميل فرسان جريد 
O O‏ لومس ET OE‏ ود 
مل ا وا اا دم 
لبنانية بلا منازع! والأخطر من ذلك أن مهنة الصحافة والكتابة 
كادت تصبح فى عصرنا الحالى - وفى زماننا الراهن - مهنة 
لبنانية أولاًء ثم مصرية أو خليجية بعد ذلك..فمعظم الصحف فى 
E RT‏ - فى مواقع العمل- لبنانيون» 
مصريونء لكن بدرجة «فواعلية» ولا مكان لهم في دوائر 
صنع القرار داخل الجريدة أو المجلة. وعندما أسوق ذلك فليس 
وات راد مو نع نهر 
الفضيائيات أصبح هذا الحال الذى الا ص لسر 
واقعا مرئياً تشاهدذه كل صتا كل مساء .. يت 
اللبنانيات سيطرن على الشاشة الصغيرة ة فى كل الدول العربية: 
حتى أن مصر قد استعانت ببعضهن لبعض الوقت .. والاهم انهن 
بتن حاضرات حتى وهن غائبات .. أعنى ان اسلو يهن فن | 
والماكياج» وطريقة التقديم؛ وقراءة النشرات والتقارير ايحت 
نموذجاً تفلده الإعلاميات فى مصر والخليج» والمغرب العربى . 
وضمن هذا السياق الذى لا اعنى منه دما او مدحا لاحد وإنما 
أعنى رصد الحالة» ألفت الانتباه إلى أن المسالة أصبحت ا 
غوراً فى الحياة السياسية والفكرية العربيةء فظاهرة «اللبننة» 
بات واصحة فى اختياز الموضوعات التى يعالجها الإعلام 





۳١ 
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فهذا الخبر يأتى فى المقدمة لأنه لبنانى» وذاك الحادث يأخذ 
هذه المساحة فى العرض والتحليل لأنه حادث لبنانى .. وهذه 
السيدة يتم إجراء محاورة مي عله يومين أو ثلاثة أيام لا لنشىء 
إلا لأنها لبنانية .. وهكذا وجدنا مثلا أن قضية الاستحقاق الرئاسي 
Es‏ - بقدرة قادر- قضية القضاياء وحدث الاحداث 
اسا المراسلون. فى بيروت» وبين الأحزاب المختلفة ٠‏ 
ولك انيه ومو ليه الساس على الجاتات طول 0 
نهار وحتى الهزيع الأخير من الليل. . وكان العالم - كل العالم. > 
قد وقفت دائرة الأحداث فيه لكى ينشر اللبنانيون أحداثهم. . فهذا 
الرئيس ويقص دون رئيس 1 .. وذاك الرئيس 
ويقصدون رئيس الحكومة له رأى ثان وذلك الرئيس ويقصدون 
رئيس مجلس النواب له رأى ثالث! وهكذا وجدنا أنفسنا بين 
رؤساء لبنان- المعلن منهم والخفى - فى حيرة وبات الحدث 
لبنانى نفطر په في العام العربى, ثم تتشي به أيضا وال ماع 
اللبنانى أن هناك أحداثاً خطيرة ا لس ا 
تجرى ى فى العالم وفي المنطقة من حولنا مثل أحداث دارفور 
مثلاء ومباحثات أنابوليس» وطوارئ باكستان والعنصرية ضد 
العرب فى فرنساء وعودة الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا 
وحرب أوكرانيا. . إلى اخر هذه الأحداث التى تؤثر على منطقتنا 
تأثيرا مباشرا. . ما أريد أن أقوله: إن لبننة الإعلام العربى باتت 
حقيقة. دلا عر اء بعد ذلك ف بالريادة ا ريه في 
الإعلام والثقافة .. وكفانا أكاذيب وافتراءات!! 


لح 
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الفصل الثالث: التضليل الإعلامى (حرب العراق نموذجا) 


..لأمر ما تكون «وسائل الميديا» هى الهدف الاستراتيجى 
الأول ١‏ كر سد ا ار دل لك م 
بديث يكون ض السيطرة عليها على رأس أجندتها ولذلك 


الإذاعة المصرية لخدت عن الذورة., و أهذافها السكة التى نشل 
الداخل خل والخار ولك تمن رتا يد إن يعن 
RE‏ والرأى العام. م 
. وعندما استقر تة تفكير هتار على إن ألمانيا ان تتغلب عل 
بولا كان لايد من روا وت LC‏ بولندا اعتدت على 


الماذيا لكي يُبرر هتلر < امية إلى 0 الل فى 


وقادته العسكريين وقال: 37 أردنا أن نحل مشاكلنا الاقتصادية فى 
ينبغى أن نغزو دولاً أقرب لنقل ثرواتها إلينا ولتصبح شعوبها 
0 نا احتياطيا للايدى العاملة 

...و عبر وسائل الميديا التى كانت مُتاحة : فى ذلك العصر› 
بت لعي هاري على ترو نج هذه ارم ونا الناس بها.. 


يفوم لك «هيملر» TT‏ 


عشرا' 
الدين lL‏ 0 
كبير يدعى «نوجوكس». 
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1 . حدث ذلك فى مساء ١‏ أغسطس فى أول 
سبتمبر ليعلن أن بولندا اعتدت على E‏ ا ا 

الوطني | الألماني يحتم الرد على الفور. وبعد «فبركة» هجوم 
بل تمت تعبئة الجيش 0 نفسيا - بعد الدعاية 0 


حا ل سول E‏ 
وأطلقوا النيران على مواطنينا واسقطوا منهم ضحاياء لذلك 
قررنا أن نرد على القنابل» وعلى التفجيرات بمتفجرات وهكذا› 
لمارا الج SS‏ 


الخرفتة الأمريكية عل العراقة اتا أن و ا الميديا هئ 
المتورط الأول فى هذه الحرب».. 

ولذلك تم «فبركة أكاذيب» عديدة 0 أسباب الحرب 
ونتائجها على السواء بهدف خدمة الفكر الإمبراطوري الأمريكى 
الذى يريد أن يسسيطر على ا اد دا ا 
لمقولة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة: العالم لناء العالم 
الأمريكان!. 

..والحق أن وسائل «الميديا!» كانت مرتكزاً. تاتا للمخطط 
الأمريكى عن طريق يق نشر الأكاذيب وأهمها أن أمريكا جاءوت 
لتحرير العراق پس لاحتلآله إلى حد يجطن نش عر -بحق_ ا 

ف اکر وای واقوى ول فى ا على عر 
الأقتصاد والتكنولوجيا والسلاح» ولذلك انق لبها ولي 3 الا 
أو الهيمنة (لا فرق)... 


5 
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ولأنها كذلك؛ فهى تحتكر أيضاً وسائل الميديا (قديمها 
وحديثها ر وتروج ما تريد من مات» 
ولیس ا العالم سوى أن «تقتات» ليل ذهار مما 
تسربه إليها O FAFA‏ . شاشاتهاء وتنشر ها في صحفهاء 
تقبل الدحض أو الإنكار» وكيف لا يكون الأمر كذلك» وكافة 
المعلومات تأتينا رخيةء ندية من سيدة العالم (أمريكا).. «أياً كان 
الأمر فإن أحداً ليس بوسعه إنكار اتهام أمريكا بتزييف الحقائق 
وبأذها تمارس هذا العمل الشائن ا ممنهجة ومنتظمة) 
بحسب «الواشنطن بوست» التى تؤكد أن ١‏ حداث الأخيرة فى 
دإ شت الامويك, والعلم عندما نيمث لظام صدام بين 
جلك ا لحا د لانو امه ار كاد 
a‏ وج ل ارق الو 
المتوفرة لها. 
1 و و د حسين النووية؛ إلا أن 
الجرثومية كاده والمختبرات المنتقلة. ولم تشأ أن تتراجع 
قيد أنملة عن أكاذيبها حتى بعد ET‏ الشريك البريطانى 
ا ره أصبح على بُعد 
TT‏ ا متهت بده خبير 
ال eR‏ بأسلخة الدمار الشامل 5 فى الغراق. 


_ __ دبلوماسية العلاقات العامة 

حسين هى التى تقود المقاومة العراقية الباسلة فى العراق ونسيت 

أو لعلها تناست أن الشعب العراقى كان يكره صدا حسين 
الت تة الحرم لكنه انا ير فض الاحتادل الأمريكى لاد 
الك تفلت القرات الأمريكية ليس بالورود والر اکن کیا 

كانت تظن أمريكاء وإنما بشعار: «لا لصدام ولا للاحتلال». 


وتعمدت أمريكا تشويه الحقائق» وروجت عبر أبواقها 
الدعائية أن ولدى صدام حسين (عدى وقصى) هما اللذان يقفان 
وراع هجمات المقاومة العراقية الكى تستهدف قرات الاحتلال,. 
وظنت وأكثر الظن لضن بى ثم فى .هذه :الخالة أن بوفاة عدى 
تاتى عفوية ولا علاقة لها بأية رموز من النظام السابق. 

ه أكذوبة تنظيم القاعدة: 

وكان طبيعياً أن تتجرع الإدارة الأمريكية غصص الفشل بعد 
افقتضاح أمر هذه الأكذوبة.. لكنها وعلى طر يقة (مداواة الجراج 
بالجرح) روجت لاأكذوبة أن تنظيم القاعدة هو الذى يحرك 
فصنائل المقاومة العزاقية فى بغداد و البصبيرة:و النحف الأشوف 
وهى تريد بذلك أن تخلق موطئ قدم لاسامة بن لادن (وأعوانه) 
فى العراقء :يفون اة س حى رخال المنقاومة العراقنةى و لد لا 
الوا هم في هذه ل ادو راسا رفوو لا خا 
الأول فى العالم (اسامه بن لادن).. وكان سخيفا هذا القول الكاذب 
من جائب أمريكاء لأنها تعمل على تفرية الماقاومة العراقية من 
معناها النضالى الرفيع؛ وتريد فى الوقت ذاته أن تختزل- 
اختزالاً مخلاً- كفاح الشعب العراقى الرافض للاحتلال- فى 

بى. 


۳٢ 
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عن حم اك ديه لكاي على ارم 
تنظيم القاعدة خططت لعملية تفجير مقر الأمم الشحدة ة فى بغداد. 
ثم ت عن عمد إلى المقاومة العراقرة بغر شو بها مل 
ناحية واستعداء باقى دول العالم ضدها من ناحية آخرىء وليس 
صعب اكتشاف أن أمريكا تكذب للمرة الثالثة» لأننا وبحسب 
القاعدة الجنائية المعروفة لو بحثنا عن المستفيد الأول -إن لم 
يكن الوحپد- من اغتيال دور الأمم المتحدة فى العراق فسوف 
نؤمن ان أمريكا هى التى تقف وراء هذا الحادث لأنه يحقق لها 
هدفين: الأول اا الامم المتحدة ة فى العراق ويجعله 
قاصرا على تقديم مساعدات إنسانية فقطء ليكون فى هذه الحالة- 
أشبه بدور 2 الإسعافٌ التى تهرع إلى معان الحادث ای 
حادث- 07 الغوث والإعانات. 


ومعلوة أن سيرجيو دو ميللو الممثل الشخصى لامين عام 
الأمم المتجدة اذى ق الحادث كان ب إلى أن 
يلعب دوراً أكبر فى العملية السياسية داخل العراق (وليس فقط 
فى العملية الإنسانية). . بل أن كوفي أنان نفسه كان يامل أن تسمح 
الولايات المتحدة للمنظمة الدولية أن تلعب دوراً رئيسياً فى 
إعمار العراق ولو هن قبل حفظ ماء الوحه بعدما احتلث أمزيكا 
العراق رغما عنهاء والغاء الشرعية الدولية التى تمثلها. 

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دولاً مؤثرة مثلٍ فرنسا و روسيا 
والصين وألمانيا كانت تضيغط لكي تتولى الأمم المتحدة 1 
إعمار العراق جملة وتفصيلاً» أدركنا على الفور أن اغتيال دور 
الأمم المتحدة كان منذ اللحظة الأولى- ا وهاهو 

E ERNE كبر يتدجو‎ ED 


۳۷ 
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الهدف الثانى هو تصوير المقاومة العراقية _بعد إلصاق تهمة 
التفجير بها يأنها تمثل إرهابا عراقيا تجب مقاومته دولياء لأنه 
فى هذه الحالة زف يكون هذفاً طمن .أهداف الاستراتيجية 
الدولية لمكافحة الإرهاب التي وضعتها الولايات المتحدة عقب 


أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠١‏ 1 بدعم ما , النظير من 


خطاو ها في قن الإمقين أن لد قن السرى جوز جو نر ل 
كان أول من استخدم تعبير «الإرهاب العراقى».. جاء ذلك فى 
خطابه الأسبوعى الذى أعقب حادث تفجير مقر الأمم المتحدة فى 
بغداد عندما شدد على ضرورة مطاردة الإرهاب فى كل مكان 
«وخصوصا فى فلسطين والعراق». 


ولتكريس هذه الأكذوبة وهذا المصطلح الذى صكه الرئيس 
بوش بنفسه (أقصد الإرهاب العراقي) خرج علينا بول 
بريمر الحاكم المدنى الأمري فى العراق وقتذاك- بتصريح 
رنان أكد فيه أن العراق بعد حادث التفجير هذا تحول إلى 
ساحة كبرى لمكافحة الإرهاب!. 

وإذا علمنا أن الأبواق البريطانية والأمريكية فى داخل المنطقة 
العربية وخارجها دأبت على ترويجه. والإلجاح عليه لكى يملأ 
الأجواء ويصبح وكأنه شئ طبيعى؛ : كان لاد أن تیر ار 
المحدق ليس فقط بالعراق وإنما أيضاً بالمنطقة العربية ككل 
خصوصا إذا توقفنا أمام ما كتبه الكاتب الأمريكى توماس فريدمان 
حول تحول العراق فى أعقاب حادث التفجير إياه- إلى بؤرة جاذبة 
لجميع أشكال الإرهابيين والأصوليين الإسلاميين المعادين للولايات 
المتحدة . وهو يريد أن يحرض قوات الاحتلال على اتباعه سياسة 
المحرقة لأن دك العراق كل العراق۔ بكافة أنواع السلاح» يصبح 
والحالة هذه من وجهة نظره واجبا أمريكيا لأنه سيجهز ليس 
فقط على الإرهاب والآرهابيين 


۲۸ 
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و لال - على كل الرافضين للفكر 
الإمبراطورى الأمريكى الذى يريد أن يفرض سطوته على العالم 
فى القرن الحادى والعشرين. 
أكاذيب أخرى تحاول اقناعنا 0 الجر 2 حرب ا 
العراق - هي حرب تحرير وان العراق والحالة هذه لن يكون 
اخ الك حور اطية فى ا کے أو كما ينول 
ع ل و 
الات المتحذة؛ وهى تيدف إلى الدفع بحكر مات غربية اك نزاهة 
E E‏ . بمعنى اخر أن «الاأكاذيب الأمريكية» عارية 
ومفضوحة؛ د بل ولها رائحة أصبحت تزكم الأنوف» لكن «أمريكا - 
سيدة العالم» تصر عليهاء وتدأب على ترويجها على أنها حقائق 
كما يقول دونالد رامس فليد وزير الدفاع السابق عبر وحدة التأثير 
الاستراتيجى التابعة لمكتبة فى البنتاجون مباشرة» والتى يجند فيها 
كتابا ومفكرين من كل المشارب (والدول) لتقديمها إلى شسعوبها 
على انها جنات ا انان بن دا من خلفها!. 


mg‏ انك سه بل سور ع الو ايه 
إعلامئة ای ا والخليل على على ذلك ما كشفه كتاب صدر حديثاً فى 
أ OT O TT‏ 
ب وال فهو بتحدك مثلا عن رک وبر |ندوم» 
العلاقات العامة وينفل ی سا جرن ر اکر قله أن القوات 
الأمريكية وحلفاءها حين دخلت إلى الكويت بعد هزيمة الجيش 
العراقی ف e‏ فإنها قوبلت بأعداد كبيرة من الكويتيين 
يلوحون بالأعلا م الأمريكية التى ملأت شاشات التليفزيون 


۲۹ 
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ولم يعرف أحد أن شركة «راندوم» هى التى سربت تلك 
الأعلام مسبقاء الإضفاء جو احتفالى على مشهد الدخول» وكان 
ذلك فى إطار وقعته الشركة فى وقت سابق مع وزارة الدفا 
اا رار ت عر انق مما 
عن مضمونه؛ باس تثناء إشارته إلى أن العراقبين لم يكرروا 
«لقطة» رفع الأعلام الأمريكية عند الدخول أى بغداد. 


ذكر الكتاب أيضا أنه بعد حرب الخليج الثانية» وقعت 
المخابرات المركزية (سى.آى.أيه) عقداً مع شركة راندوم لتنظيم 
المعارضة العراقية للرئيس صدام حسينء قيمته عشرة ملايين 
دولارء وكان مدير الشركة هو الذى شكل «المؤتمر الوطنى» 
يك ريه ررك عضو مجلس 
عقداً آخر مع ر 
الحرب» وتصوير افلام تليفزيونية دعائية تسوغها وتخدم 
أهدافهاء وكانت الشركة ذاتها قد وقعت عقداً مع البنتاجون قبل 
الإطاحة بذظا طالبان فى أفغادشب تان قيمته ذلث مليون دولار 
لتأسيس وكالة أنباء أفغانية تبث أخباراً محرفة وغير صحيحة 
عما يجرى على الأرض. 
اين التعلوماك المثير:ة فى المشنتية العزافي أن مقاط تفال 
رئيس السابق صدام حسين -الذى طافت صورته حول العالم. 
كان من ! خراج ون مش لان ال 
من أعضاء «المؤتمر 0" الذين ل من الولايات المتحدة 
بصحبة السيد أحمد جلبى!. 
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تحدث الكتاب اما عن شركة «بنادور» للعلاقات العامة 
وفجاحيتها إلينا دور التى وقعت عقدا مع مجموعة من معاهد 
ومراكز البحوث التى تؤيد غزو العراق لتنسيق ظهور الخبراء 

في الراك اللبارن درا رام لكر نكري للهجوم على سوريا 
8 أمريكية عنيفة. 

هناك اشا شركة «شاندويك» للعلاقات العامة» ومديرها 
جاك ليسلى» صديق بوش» وصاحب فكرة إنشاء منصب جديد 
هو «مساعد وزير الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة» أى 
للعلاقات العامة» لكعسب المسلمين إلى جانب الحرب ضد 
الإرهاب» وهى الشركة التى تقف وراء الخدلة الإعلامية فى 
الصحف الغربية والعربية لتعبئة الرأى العام لصالح استمرار تلك 
الحرب وتوسيع نطاقها!. 


_ دبلوماسية العلاقات العامة 

الفصل الرابع: تزيف وتعتيم وتخويف: خصائص وتجليات 
بحلول الذكرى السنوية لأحداث ١١‏ سبتمبر الإر هابية 

تستحود تفكير ىر جملة من الهواجس لم أستطع منها فكاكا 

فالعالم- مثلا- لم يعد أكثر أمانا كما كان يبشرنا رأس الدولة 

س جورج دبليو بوش» 2 أن e‏ 

ا لت الا 

زعمه- جنة للديمقراطية ولبنان الا کک SF‏ ) بتواطو 

u 


رج دبليو بوش هو أكاذيب ومحض أوهام فلا 
لعالم اسب آکار ا ا 
عليه لص بغداد 00 والأكاذيب معتمذا على خیش من 
المارينز العربى فى الميديا العربية يصفق ويهتف وير ويوسبح 
بخ إل بوش واعوانهم من إباطرة:المحافظين الجا 2 
رد لد ركد ل اه را 
والمحللين فى فرنسا مؤكدين أن ١١‏ سبتمبر صناعة أمريكية 
الا اما كان هذا الف الذى و اجه الكاتب الفر نے تيرد 
ميسان مؤلف كتاب« الخديعة بعة الكبرى» ولماذا تدخل السفير 
الاسر السابق فى القاهرة مُحتجا لصحافة المصرية التى 
١‏ لاو يد سرس صر ل 
وكلنا يذكر أن غضبته كانت أشبه بالغضبة المضرية حدة» 
مصر كان آشبه بخريطة طريق ى للصحافة عليها 5-00 عنها!! 
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والسؤال الآخر هو التالى: إذا لم تكن ١١‏ سبتمبر صناعة 

مريدية فلماذا تدخلت السفارة الأمريكية فى دولة الإمارات 
ال ارا عقت بالضية انسفنا مر کر ا لک ب ان دا 
الكاتب الفردسي تيرى ميسان وناقشه حول ٠‏ كتابه الخديعة ؛ الكبرى 
وصدرت هده المناقشات فى كتاب ذفذت طبعته الأولى فى 
ساعات قصار! نعم وألف نحن أمأً م عصابة تحكم العالم من 
البيت الأبيض” am‏ الجددء ووسيلتهم هى 
الخداع ات والجوسسة الامر الآخر الذى يطاردنى هو أن 
تنظيم القاعدة الى آ أسسه أسامة بن لادن ڊ بمساعدة أمريكا وهو 
تنظيم مختر ق أمريكياء فالثابت عملا أن أمريكا ليست من 

ST‏ ها لضام ء هذا التنظيم وانما ا كل الا 

أن فه لصالح مُخططاتها الا ستعمارية الهادفة 
إلى ا 8 العا 

ولذلك فإن أسامة بن لادن يجب أن يظل حيا ولو افتر تر ضنا أنه 
کا یرک وحدها هى الى متسر عل أنه لا يرال على 
قيد الحياة. 


هى وحدها التى تتحدث اليو عن أجيال متعاقبة تم تفريخها 
د لقاعدة. 7 م 
ولست أرى أى غرابة فى ذلك فأ مريكا هی التى خلقت تذ 
القاعدة وتعرف جيدا هيكله من الداخل فى كل بلدان العالم» »> لأذج 
أولا وأخيرا هى التى زرعته هنا وهناك وفى كل مكان. 
وقناعتى هى أن الظواهرى والتابعين له أثي به بالدمى التى 
رکو أمريكا جت هذه اللحظة وإلا فما معني أن يبث العلوا فرت 
غ ل هر غ ارت ارط بين :نضر ١‏ لله وبن لأدن 
SS‏ 
العالمى أن حرب إسر ثيل على حزب الله ة مثلما كانت 
حرب أمريكا على ذذ تنظيم القاعدة مشروعة بل و 2 
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e‏ الظواهرى لفعل ذلك؟ إنها واشنطن 
قا حدم ريك “من كيت أنه تور خطأ 
ا 

ولنتذكر معا د كان أطلقه بن لادن يطلب من الفرنسيين 
السماح للمسلمات الم WE‏ سر 
يكن تزامن بث هذا الشريط مع القبض على صحفيين فرنسيين 

فى العراق من قبيل المصادفة بالطبع. 
أريد أن أقول حسب هواجسي أن تنظيم القاعدة الذى تصوره 
اريك ا ی ا ا انيه 

الأمريكان يحركونه بسهولة ويسر» وسوف 
OE O‏ ة فى المرحلة المقبلة أن هواجسي 
صادقة وحقيقية. 

ضمن هذه الهواجس أن الرأى العام العالمى هذا المارد 
الجبار الذى تتحدث عنه الكتب الأكاديمية ليس فى أرض الواقع 
SEIT ee‏ 
فيصدق ر» وتهوده هد ٥‏ يفترض قف 
ولذلك تصدق عليه العبارة الد يحفظها المحافظون الجدد وهى 
أن بمقدور ل ا ا يصنع 
الر بادى رالشيكر اة 

وواقع الحال يؤكد فعلا لا قولاً أن السياسة الأمريكية لا 

حسبانها لا من قريب ولا من بعيد هذ المدعر الراى الع 
الم راطيا صو وبال جر لج 

EN LESSEE 
يلي يوم كشت فيه أن الحقائق التى (خفتها أمريكا على العام‎ 

مخحلة و نكاد شقا العيرن | 
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أيا كان الأمر واشنطن فى أحداث ١١‏ سبتمبر لا تزال تمارس 
إؤهات الدولة رفک من بهدد حلم هينه على لا لاب 
أن نعترف أنها بزعم مكافحة لإرهاب نجحت فى أن تجمع العالم 
كل العالم تحت رآيتهاء وأطلقت مشاريعها الاستعمارية. 

الشرق الأوسط الكبير» 3 ثم الشرق الأوسط الجديدء وتمتد 
أقدامها إلى مشا رق منطفتنا ومغاربهاً تزرع الفوضى البناءة 
لتحصد الثمار بالتعاون إسرائيل ولابد ان تحسب ضمن قائمة 
نجاحاتها خيوط التبعية ١‏ نى ربطت المنطقة العربية بهاء» بحيث 


ET RE TT 
الدعم أو الرضا وهذا أضعف الإيمان.‎ 

0 ومن الهواجس أن الأزمات الى تغرقٍ + ا 

امريكاء فالدماء العربية البرينة تسيل في عر 

مريكيت: والخراب لحق لدان من ابر الال اکب الأمريكية: 
داز قور وة واليقية تا 

باختصار أمريكا الإرهابية تجنى وحدها ثمار الإرهاب ونحن 
ندفع الثمن أرضا وسمأء وشعوبا ونظما. 
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مسرحية أمريكية هزلية اسمها اغتيال الزرقاوى! 
فى كل مرة أتابع وأشاهد لي هي لي قور قار 
تصريحات الوزراء العراقيين تقفز إلى دهنى على الفور ا 


ال عو ها اك د ا د 
كيريات شركات النفط العالمية! ! 


عات أرئه نوري العاكى ) ري الورزاء الجر الى اااي 
فروقا كبيرة بينه وبين علاوىء أو بول بريمر الحاكم المدنى 
الا مريكى للعراق» أو وذو تساي من الدولى 0 أسند 
أحتلته القوات الأمريكية. 


بمعني آخر نحن أمام وجوه مختلفة تعبر. . فى وقاحة. . عن حالة 
احتلال أمريكى. غاشممء وليس يهم كثيرا أن كانت وجوه عراقية 
«متأمركة» أو أمريكية «متعرقة» فالكل سواء. 

وأشهد أنى لم أملك نفسى من الدهشة عندما وقف المدعو 
«نورى المالكى» TS‏ أن 
الزرقاويين!! 

وكأنه يريد أن يوهمنا بأنه قواته«العراقية» كان لها دور فيما 

أكذ BL‏ «نورى Sas ESC‏ 
العراقية.. لتتوالى- لاحقا- بقية الأكاذيب! 

وعلينا- داخل العراق وخارجه- أن نصدق بل وان نبارك هذا 
الانتصار المزعوم. 
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وغاب عن «ذهن» المالكى أن الصغير«قبل الكبير» 
اح «قبل الدانى» يعلمان ان الحاكم الفعلى فى العراق هو 
قائد القوات الأمريكية- وما حكومة المالكى ببجميع رش خرص ها 
سوى «ماريونيت» تتحرك بخيوط أمريكية 


أقام المالكى ونفر من وزرائه اقات افرح 0 الزرقاوى 
ظنا منهم أن «الأمن» سوف ينزل ضيفا عليهم كما ستستقر 
الامور. 

وأقول هيهات أن يحدث ذلك- فما دام هناك جندى أمريكى 
واحد «وليس 5 الفا» فى العراق» فإن أرض الرافدين ستظل 
أنه غاب عن ذهن المالكى ورفاقه هو الوهم الذى روجه الرئيس 
الأمريكى السابق جورج دبليو بوش عندما قال يوما: أن العراق 

سوف يتحول- يعد سقوط نظام صدام حسين- إلى واحة غناء 
للديمقراطية والأمن وهو ما لم يحدث. . ولن يحدث! 

وكما ضحك العالم. كل العام من جورج ديليو بوش فيا هر 
يض حك اليوم- ملء شدقيه من نورى الذى يكذب» 
و ويذتال مقلدا من اختاره e‏ الوقت» على 
العراق. . دعونا نتفق«أو نختلف» في قليل أو كثير حول : 
الزوقاوى وما اختاره فة من طريق ىّ لن المحفق أنه أحد رجالا 
المقاومة الذين يرفضون الاحتلال الأمريكى. . شان كثيرين داخل 

والشيء الأخر الذى أود أن الفت الانتباه إليه هو هذا الإخراج 
المسرحى الذى ظهر به حادث اغتيال الزرقاوىء» وهو إخرا 
أمريكى بار اعتدناه طوال الفترة الماضية من ثلة E.‏ 
أحد تماثيل صدام حسين وأطلقوا المساحين على متحف نغذاذ 
وصوروا بإتقان الحفرة التى قيل أن صدام حسين كان يعيش فيها. 
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وما ا هذا الاحتفادت الذى يلح فى نفوس كثير من المحللين- 
هو توقيت الإعلان عن مقتل الزرقا وى وهو توقيت صعب 
بالنسبة للحكومة العراقية التى ظلت لعدة أشهر جر تتارجج بين 
التشكيل وعدم التشكيل. . وكان لابد- من وجهة نظر 
ا ا 
الثعابين .. وهو ما حدث بالفعل» حيث انشغل الناس- وتم تشغيل 
ا بمقتل الزرقاوى ورفاقه.. لتنتهز الحكومة العراقية 
الفرصة لإعلان اختيار الوزراء الذين كانت حقائب محل 
خلاف؛ ثم يكذب نو رى المالكى مؤوكدا أن قوات الأمن 
العراقية«الباسلة!!» هي التى قامت بعملية الاغتيال. . وهو افتراء 
يمائثل افتراءات أمريكية كثيرة ويذكرنا بأكذوبة اكد اكه الدمار 
الشامل الى ظنوا- وكثير من الظن ألم فى هذه الحالة- أن العراق 
يمتلكها Ss‏ وينسى الناس- بفعل الميديا الأمريكية 
والأورويطة . ما كان يقال عن ملكية صدام حسين لهذا السلاح 


ثم تتوالى الأحداث» فيموت من يموت» ويختفى من 
وتتقلب الأمور»› ب الأحداث«بعضها بعضا» ويدفع O‏ 
بالسابق» وتعطى و وقائع اليوم على وقائع الأمس.. ليعتاد الناس 
حالة الاحتلال وسقوط الضحاياء وانقسام أبناء البلد على 


" لج ا ل ره اي 
المحتلة. ` 
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وهكذا نجد أنفسنا أمام سينا ريو قديم/ جديد. . على أية حال.. 
ولهما كانت الدعاية الأمريكية أو المتأمركة- فالثابت حقا أن 
E‏ أن تتسّيد العالم بالحيل والأكاذيب» واستخدام أكذوبة 
الإرهاب. . وهى تطلب من حكومة الدول العربية أن تقتدى 
بحكومة المالكى في العراق فتتجسس على شعوبها ثم تعطى 
بيانات- حلالا زلالا- لواشنطن« بدعوی التنسيق معها في 
مكافحة E‏ .! على أن تتولى أمريكا- بعد ذلك تصفية 
جيوب الإرهاب» فتضرب بطائرتها فى أعماق أعماق الأرض 
العربية وعلى الحكومات أن تصفق وتصفق تصفق وهى ترى سيادتها 
تنهك واستقلالها يُهان. . وقرار ها الوطنى لا يساوى الحبر 
ا . المهم أن تبقى أمريكا سيدة العالم ولا شيء يهم بعد 
د 
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«إمامة المرأة» وأحاديث الإفك الأمريكية! 
فجأة اكتشفت واشنطن أن شعوب المنطقة العربية والإسلامية هى 
«رالاين الضال» الذى يحتاج إلى «عناية»و «هداية» فحكامها 
ER‏ يجب أن «يتغيروا» أو «يرحلوا» ومناهجها التعليمية 


تم تحديثها أو«عصرنتها» وأفكارها بالية» ولابد من جبحقها 
دحت الأقدام والاستعاضة بأفكار«نيولوك» جديدة وبراقة 


ومشرقة! 

2 إطار هذه«الرسالة الإأصلاحية» التى هبطت على رأس 
ب جورج دبليو بوش بين يوم وليلة» وكان عليه أن يصدح بها 

ولا يخفيهاء وأن يفرضها فرضا إن لم يكن بقوة الإقناع فبقوة 

السلاح!! 

أقول فى هذا الإطار: : بدأت قعقعة معركة«إمامة المرأة» ت 

الاذان من منطلق أن«البنت زى الولد ومش كمالة عدد!» وليس 

خافيا أن هذه الدعوة تفضح- ضمن ما 


e‏ ل اا أن ما 


لين E‏ وتبرهن- فى ل 
ll a‏ 
أوطاننا لم يكن عبثاء وإنما هو حقيقة تريدها أمريكاء وتخطط لها 
منذ زمن» وهذا معناه أننا يجب أن نأخذ على محمل الجد ما يثور 
بشان الفرقان الجديد الذى يريد الأمريكيون فرضه علينا «قرانا» 
معدلا بعد حذف الآيات التى لا تروقهم أو تثير حفيظة حلفائهم 


الاستراتيجيين فى المنطقةء وهم اليهود والصهاينة! 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وبالصرخة المدوية التى انطلقت من أمريكاء والخاصة بإمامة 
المرأة فى الصلاة اص كتانق أنفسنا أما مام تعليمات يجب 
مراعاتهاء وأوامر لابد من الانصياع لهاء بهدف AR‏ 
لي قا بطر ال اضيب اليه بية والإسلامية لا ستنفاد 
قوتها فيما لا يفيد ولا طائل من ورائه» فالقاصي والدانى يعلمان 
م الإسلا مى» فالمرأة تعمل قاضية؛ وفقيهة» وتعتلى 
2 العليا وتولف الكتب الدينيةء وتدلى بدلوها اجتهادا 
فى أمور الدذ ول ورنوم الشييتاء فى ا و 
باسمها بعد الزوآج مستقاد عن زوجهاء وهي تدير العمل؛ وترأس 
الرجل المناظر لها فى الوظيفة أو الموقع نفسه؛ وهو ما لا يحدت 
فى قلاع الديمقراطية في أمريكا وأوروباء فالمرأة يتم رت 
اسمها فور عقد زوجهاء فتترك ١‏ والدها لتحمل اسم الزوج في 
صورة تذكرنا بعصر العبيد» الذى ت فيه أوروبا دور الو سيط 
ا ثم أن المرآة لا يمكن أن تتساوى بالرجل فى الراتب 
ه. لا شىء إلا لانها أذ نثى! ايا كان الآمر فالااحق 
بالإصبادع هو يخال ارا فى أورو ا رایرک اما لرا اعرا 
والمسلمة فهى بكثير من الحقوق» وتناضل فى سبيل 
المزيدء ولكن من منطلق رؤانا التي يش نرك فى تكويتها دينناء 
وتقاليدناء وأحوالنا الاجتماعبة والتى فى اطا رها لا تطر - لا 
من قريب يب ولا من بعيد- مسالة إمامة المرأة للرجال لأنها لاير 
ا تگال من أى نوع وكانهاد كما يقول علماء المنطق :مث الفيل 
الأبيض لا وجود ا ل ع اولصي 
ومن الث إضبافة الرفت في الحديث فع اوخو 





°١ 
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ا TE‏ ا 
0 نواحى الحياة وتتطرق- بالفعل لا بالقول - إلى 
ا الضعف فى مسيرتنا نا بتفعيل منطق الأصالة والمعاصرة 
وإعاذة قراءة ترات في فوك المستحذات» و الان تة العمل 
والاعتزاز بما حققته الحركات الوطنية فى بلادناء وربط الماضى 
فى حجم قامة الإمام محمد عبده» والطهطاوى» وقاسم أمين» وطه 
حسين» و عباس العفاد. 

إن الحديث عن إمامة المرأة للرجال فى الصلاة هو حديث 
إفك تطلقه الميديا ألأمريكيةء وتلوكه ألسنة المتأمركين بين 
ظهرانينا صنياها ومسا مصورين أياه على أنه«الحق» ١‏ 
لا يأتيه ١‏ باطل من بين يديه ولا من 


. يقي أن نذكر أن الغرب (وأعنى هنا أمريكا وأوروبا) هو من 
المستشرقين كانوا الأسبق معرفة هذا اي أيديهم 
ا 

لذلك سوف يظل الإسلام اة ككفي القرية: وتقفض 
مضاجع حكامه أمثال بوش» ورجا وما إذكاء نار الفدنة بين 
المسلمين مرة باسم e TLR‏ ة وسنة)» ومرة ثانية بدعوى 
عصرنة الإسلام» ودفع المر ة للثورة والتمردء ومرة ثالثة بزعم 
ضرورة الحراك الاجتماعى» والثورة على القديم» إلا مخطط 
إمبريالى امريكي يستهدف آمرين: الأول هو تكريس مفهوم أن 
وحاربها رواد التنوير فى مصر والعالم الإسلامى منذ زمن. 

والثانى هو استنفاد قوة المسلمين فيما لا يفيد» وإثارة الفتن 
زارات ار رال والخوض فى ت عم حول ا 
هزلية من نوع«إمامة المراة»! 


o 
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رؤساء يتجسسون (على شعوبهم) لحساب واشنطن! 
| يكن شريبا ألا يصدر تص رد واحد عن أى رئيس دولة 
ا اك EOE E E‏ 
التعذيب الذى وة فى ادف EE EE‏ ين يُزج بهم ظَما 
وعدوانا 0 ا غريب (فى العراق) وجوانتانامو في کوبا). 
هذا السؤال- الذى يبدو بريئا طرحته قبل فترة صحيفة لوموند 
انس ماوراءها» وان 
واعترف أن هذا السؤال كان طرحه أكثر من شخص في 
الاحتجاجات والإدانات ت الثى مهنا 0 تصد ا 
الكبري وهو E STR TEE‏ 
رسمية 7 


ا ماسر وسو اود 
الجرائم التى ترتكب فى حق ١‏ اطنين العرب فى أبو غريب 
وجوانتانامو هو أنهم «متورطون» فهم الذين أرشدوا « 
و المساكين» لتححعهم الارن الأمريكية وراء القضبان 
EE AGC Poe 9‏ 
والفضائيات! ! 

..أقسم بالله ثلاثا أنني كدت أبكى من فرط بشاعة هذا الأمر- 
إذا مأ تبين صدقة- لان اكثر ل ا كر ل 


لمیکیافیللی الذى EET‏ الديكتاتورية» 


o 
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بزعم أن «الغاية تبرر الوسيلة» لم يسقط في هذا المنحدر, 
لأنه عا عط الحاكم زا الر نيش لطت مطلقف فلكى يدم 
بها شعبه» وليس لكى يتجسس عليه لصالح القوة الباغية! 


والشيء نفسه ينطبق على كتاب لا يقل هولا وبشاعة عن 
«الأمير» وهو بروتوكولات صهيون«الذى سن قوانين لإفساد 
العالم ولكن أن يعون «الرابح» أو ا فى النهاية- هم 
اليهود أى أنه استثنى اليهود من الا" 
.. بكلمة أخرى: إن أفذ ماف هذا الاين أن سء اة 
ن موظفين لدی الاد داره ة الامريكية بدرجة«مجندين» أو 


عساكر درك سريين «وتاصصرن على ه موا ET‏ 
ET‏ 2 لي في بار يمن 


أن شيئا كهذا و مع الحوتى »المتهم بالإر هاب ی اغتالته 
القوات ا سيره فى فى بلده (اليمن) بعد ان وصلت 
المعلومات تكشف «مكان» وجودة «وزمان» تحركاته.. 

وتكرر المشهد ذاته مع أشخاص فى الجزيرة العربية والأردن 
وتونس.. 

ويتردد أن هناك من محاولة أمريكية «لتقنين» هذه الجاسوسية 
من قبل الرؤساء تحت ستار مراكز مكافحة الإرهاب اله تتحمس 
لها بعض الدول» وتخصص لها ميزانيتها الضخمة والتى 
عملها عن رصد تحركات ونشاطات المواطنين (من الأفرآدء 5 
الشركات) وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنهم تستخدمها واشنطن في 
الوقت الذى تحدده بدعوى تشكيل «جبهة عالمية» لمكافحة 


الإرهاب فی 
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«شاق على المرء أن يصدق أن أمرا كهذا يحدث فى عالمنا 
العربى- فالمواطن أ بح في غير مأمن» وحاله أشبه بحال من 
تقوده أقداره التعسة ن يقع بين «مطرقة» أمريكا الفناكة 
«وسندان» النظم السياسية المستبدة! 


0 القربية أن بعض القادة ل يكتفون بالتجسس 
کدی اش رة موقم برقي ترون كات لكل 
تنصت دقيقة تم تركيبها فى قاعة الاجتماعات (مساعدة مهندسين 
إسرائيليين!!) 

وان خا أن الفا الفط هروا ا يا 
اح ال E‏ سن ل 
لكى يصبح وراء القضبان كالاسد الجريح بل أن صدام حسين 
E‏ لون دشي E GC‏ 
N OR GES‏ 
N TE‏ 

فالسماسرة وتجار الأسلحة الفاسدة أفقدونا حرب 2١15/8‏ 
«وجوسسة» البعض على قواتنا المسلحة أضاعت منا حرب 
1 5 اوهو ما بعكن انناك ار كنا ضنيكة خر اليس 
تحكاما ومحكر مين . 

0 باختصار لا أنا ولا غيرى يريد أن يصدق أن ما يتردد حول 


تامر حكا + المطفة مع الامريكان على التجسعوت التي ي 
وال 9 أشبه بمن يستجير من الرمضاء بالنار! 


oo 


دبلوماسية العلاقات العامة 
أسامة بن لادن.. هل حقا لا يزال حيا! 


لماذا لإ نأخذ التصريحات المنسوبة إلى زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن مأخذ الجد» ونطرح- - بقوة- - مصداقيتها للنقاش؟ 

ع ل ادك م E‏ 
تصريحا لهذا جل الذى نسينا فى زحمة الأشياء أنه صناعة 
En‏ فلقد ظل لسنو اه اح جود لأجهزة 
ليكافح) ضد الاحتلال ا فى أفغانستان. E‏ رحل 
ل الا وانتهت مهمة أاسامة بن لادن (والأفغان العرب) 
انقلت ا على اسار 

. ثم هناك سؤال تان يتولد- بالضرورة- من السؤال السابق وهو: 
ل دل اا ر لر لرل على قد 

الحياة- وكيف- فى هذه الحالة- اناع أن يفلت من الجيوش 
الأمريكية التى ظلت لأسابيع متتالية تداك (جبال تورا بورا) فى 
أفغانستان دكا بكل ما أوتيت من قوة.. 


ول محتدقع الشتجاعة ابرا و ر فيه يفوت أسامة 


بن لادن؟. 
في ظنى أن التصريحات التى تزعم وسائل الميديا أنها صادرة 
عن أسامة بن لادن لي ليست أكثر من محض افتراء وأكاذيب لا أساس 


aS.‏ ا ET‏ على الأقل طوال 
فترة ة حكم المحافظين الجدد- وفاة أسامة ين ن . لأنها تجنى 
الكثير من وراء ( م 
ودعمه لكل الحركات الاحتجاجية الأمريكية.. بمعنى أنها لو 
أعلنت یوما أنه قد مات- فسوف د تخسر الکثیر وال . اللهم إلا 
إذا اعتمدت فى ذلك على الجيل الا من ار دن 


كه 
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ومن 00 تم أن يظل حياء ويصدر عنه 
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و 

وهذا الظن قريب من الصواب- لأننا لو تذكرنا أن حلم أمريكا 
في قيادة العالم لم يتحقق إلا عبر بوابة ما يسمي بمكافحة الإرهاب.. 
وكلنا يذكر أن واشنطن سعت آلف مرة لإقناع أوروبا بحقها فى 
القياذة لكنها لم تفلح کے الاك 

وأبدت مرونة من خا ص عندما وصفت مشر وع 
مارشال«لإنقاذ أوروبا 201 تدرف الال وكذلك عندما ساعدت 
أوروبا لمواجهة الطاعون 3 والطأعون الشيوعى.. ورغم 
ذلك لم تسلم أوروبا لها القيادة.. 


ولم يكن مصادفة «أن تتحدث صحيفة لوموند الفرنسية فى اليو 
التالى ا يتين يران كين يفول ل تكن ييا 
أمريكيون..! 


ا ن عن ضرورة تفعيل البند الخامس فى معاهدة 
حلف الناتو شن أن أى اعتداء على دولة عضو هو اعتداء 
على جميع الا لأعضاء. 


سيب أخر يدفعنى إلى الاعدقاد بان أمريكا تحرص على أن 
E‏ 
به الجميع. . وأمام التلو به عبر تصريحاته النارية والكارهه 
لكا ال الس تضمن أمريكا ولاء النظم المختلفة لها.. 
ا 5 كافة المعلومات 
استراتيجية مكافحة الإر هاب جعلت 0 مات العالمين العر دو 
و الأسلامى تفلو خو ا سس ويبرهلن لاء على صدق هذا الع 
بالمراصد التي تقيمها هذه الدول او المؤتمرات التى تعقدها بين 


وقت وآخر) تحت مسمى مكافحة ١‏ لإر هاب.. 
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ا NCEE‏ سس i‏ 
أمريكا. ۔ کت هذا عند صدون تصريكات تدفى أنها تسائد خن 
نصر الله وحزب الله» أو تدعم الإخوأن المسلمين فى مصر- أو 
تساند حماس فى الأراضى الفلسطينية. . ولا شك أن تحليل 
مصمون ن هذه التصريجات يؤكد أنها : نر خط الكترز ين خد 
أعداء مر يك اد على اللاي لاص دي E‏ ونذكر جميعا 
أن أسامة بن لادن- بحسب هذه التصريحات العجيبة- کان يدعم 

صدام وتنظيم القأعدة (وهو مالم ينبت حنى هذه اللحظةا)” 
ثم هناك س بب رابع يدعم الظن بأن أسامة بن لادن 
تتح ريحاتة لبس أكثر من اداد في بد أمربكا تحفق ينها ماريها 
مشتراحة وا ا 
لماذا تنفذ Fa,‏ اللحظة عملية إر هابية واحدة 
E‏ د 0 يس 
الهيمنة الأمريكية. E COREG OS TET‏ 
نحو الشيظرة وفرضن النقوة» 
باختصار: لقد اعتدنا أن ذ | الا مريكى» ونستسام 
للمغالطات التى تروجها الميديا | e‏ هذا الزيف 
ن الإرهاب صناعة أمريكية.. تؤكد ذلك الوقائع فى العراق 
والفاستان ودارقون كما يشم على صحة الك امتا مر 
م E‏ 
إرهابيّة فى العا > ويضم الكاتب ١‏ الفرنسى المعروف تيرى : 
صوته فى العلا وم ا ويقسم بأغلظ الأيمان أن ات 
١‏ سبتمبر هى الخديعة الكبرى! 


مه 
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أقسم أن تنظيم القاعدة «مخترق»أمريكيا! 
“فين متابعدنا شبه اليومية ية) لما ن عن تنظيم القاعدة 
ين لدان ل كر هذا لتنظيم 
هو فى | صل فكرة أمريكية محضة- وان جميع شخوصه الذين 
2 الشاشات 0 «مُهددين ومتوعدين» كانوا 
وسفد ا 


نعم ذ كل ذلك» ونلهث وراء الميديا التى تحرك., 
ا E E E‏ م 
ونتصور أن أمريكا بالفعل E‏ وك AST‏ 

رموز الإرهاب العالمى لاكتشفنا عجبا! ! 


E E E O 
كما أن المتأمل فى توقيت إذاعة‎ . eT 
SS 
الى ن (بقضه وقضيضه) إلى ری لبي کر من أداة‎ 
العا به جز ءا من إستراتيجيتها الرامية إلى‎ E 
الهيمنة ووضع اليد بالقوة على مُقدرات النفوذ والسلطة فى العالم..‎ 


من يك فى شك مما أة ار ا ل 
القاعدة في العراق بين إطلاق سراح بعل ئن الفرنسيين وبين 
سماح فرنسا للينات المسلمات بارتد a‏ 
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: . أو معنى أن يتحدث فجأة أيمن الظواهرى عن دعمه لحزب 
لله و سر تصبير الله أنه لم يثبت- فى أى وقت من الأوقات- 
أن ثمة صلة أو تعاطفا بين التيارين والرجلين.. 

.. أو معنى أن يتحدث أسامة بن لادن فى الذكرى الخامسة 
لأحداث ١١‏ سبتمبر مشددا على ضرورة مواصلة الكفاح ضد 
الأمريكان والغرب» وضربهم فى عقر دارهم.. 

أو معنى أن يصر أيمن الظواهرى (الرجل الثانى فى تنظيم 
القاعدة كما نعرف) بان حربه مع الأمريكان ن لن تنتهى وتوجيهه 
0 بالجملة إلى نابا الفاتيكان مؤكداً ان BE‏ 0 
ب 

. أقول- وألفت الانتباه سريعا- إلى أن كل هذه المواقف التى 
يعبر عنها (تصريحا) تنظيم القاعدة لا يخدم غير الأمريكان الذين 
أقاموا إستر اتجيتهم الخاصة بمكافحة الإرهاب على اعتبار أن 
(القاعدة) تمثل تهديدا لأمنهم القومى. . وهی عندما تهدد بضرب 
أمريكا من الداخل- ع مخططاتهم د 

كل اكه نما وكيب فى ف و 


التى رأت- وهو ما يحدث بالفعل- أن تبنى مجدها على ما يسمى 
باستراتيجية مكافحة الإرهاب. / 
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دونقتا بط لى الان اا 
هل من مصلحة أمريكا اليوم أن تعلن وفاة أسامة بن لادن أو 
انتهاء خلايا تنظيم القاعدة؟. 
بالطبع لا لأن هذا الرجل وتنظيمه ينبغى أن يظلا فزاعة تخيف 
به العا - فليس من قبيل المصادفة أن أى حادث عارض يجرى فى 
ب أفريقيا- أو هاييتى أو سيبيريا لابد أن ينسب- على الفور - إلى 
القاعدة. . بمعنى اخر | ن مصلحة واشنطن أن بظل هذا انط 
که مون ,يانه لمم بايا شل سي لر 
أقاصبى الدنيا وادناها. ترتعد خوفا منه.. ومن ثم لا تتردد فى أن 
تطلب الحماية من (سيد العلم). 3 
و ا ا 
(أسامة بن لادن) أما فى صورة المريض الذى د ا 
غعضالا وإما فى صورة المتوفى الذي أجهز عليه مرض التيفود 
وإما في صورة المتحدث معلقا على أحداث تجرى هنا وهناك فى 


ولا يخالجنى شك في أن أظهار تنظيم القاعدة عبر أجيال 
قيادية iPS EE‏ أو أبو حمزة 
المصرى وآخرين. ا ر 
أسامة بن لآدن يجب أن تبقى شاخصة فى الاذهان» ولا تغيب 
لحظة واحدة عن «عقل العالم» إن لم يكن فى شخص أسامة بن 
لادن فمن خلال شخوص رفافه وتلاميذه ومريديه.. 
..أقول وأكرر (ما أقسم عليه) وهو أن تنظيم القاعدة الذى تعلن 
أمريكاا ب وتقوم بتجييش ١‏ جيوش ضهه قد خدم إدارة 
واشنطن وولا يزال» خدمة جايلة فهر صمنيعه. لا جدال- وحجتهاء 
قط فى يدهاء تخيف به هذا النظام» وهذه الدولة» وتلك 
Ha‏ 
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والمادية» وليبقى مجاهرا بعدائه لهاء فتكسب ما تكسبه من دعم العالم 
وتعاطفه (أو خوفه لا فرق) معها.. وأكاد أقول أن هذا التنظيم (تند تنظيم 
لحو 


ا جوت هذا اشد دا اة الو ن 

وقناعتى الراسخة هى أن رجال الأمن الأمريكى اخترقوا- 
فى براعة- هذا التنظيم وزرعوا من زرعوا من رجال وأجهزةء 
فى أعماق أعماقه» بل ووصل بعض رجالهم إلى مواقع قريبة من 
قادة التنظيم وشغلوا مواقع ١‏ لمستشارين لهم.. 

لذلك تعن الو ا تعن الطو اى و اهو ]كلاف ر كات 
وفناسيات لا تخد غير الإسترانيجية الأمريكية . لهذا اقسم أخيرا 
أن تنظيم القاعدة أصبح تنظيما أمريكيا صميما وإن ارتدى قادته 
«الجلباب»» واعتمروا «بالعمامة» وتدلت من بين 
أيديهم«المسبحة». 
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حالة «التماهى مع الأمريكان».ما هى أسبابها؟! 
هشنى كثيرا «حالة التماهى» التى تعيشها المنطقة العربية مع 
ANE EET‏ 6 
وما هو غربى. 
. فمثلا قبل سنوات صدر عن الكونجرس قانون يعرف بقانون 


ETT TET محاسية‎ 


ولايرال: O O TT TOE‏ الوا 
لابد من سحقها!! 
فى البداية كان الموقف العربى رافضا لهذا القانون وأبدت بعض 
الدول العربية امتعاضها من تداعيات هذا الاستعداء الأمريكى ضد 
سوريا. كن رويداء رويداء وجدنا الموقف العربى «يتماهي» مع 
لي يه 
بية 


خر يتعلق بسوريا وهو اتهام أمريكا لها بعرقلة الحل 
الات 8 فى لان 
لکن رويداء رويدا وجدنا معظم الدول العربية تظهر ميلا للرؤية 
لمر . حتى بات الموقف العربى (صورة) أخرى من الموقف 
مرد 
وا انتقلنا إلى فلنتطيق المكالة وجدنا المشنهد كر 
فح افير در . فدماس اختار ها الشنعب باندخابات أشرف علدها 


برلمانيون وسياسيون غربيون وأوروبيون وصفق لها الجميع في 
المخطقة العربية لأن فوز حماس تم بإرادة شعربية . وبممارسة 


ع اف ل يي امه 0 5 
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وبعد مد وجزر تحقق ذلك» ووجدت حكومة إسماعيل هذية 
نفسها خارج مقاعد السلطة. 

واتسعت دوائر الاستعداء بين الفلسطينيين وبعضهم البعض 
وتقارب كثيرا الخطابان العربى والأمريكى إلى حد التماهى! 

وفى دا رتوو لك يضاف الامن كارا . رفض العرب- فى 

النداية انات ایر کے و وروی يتان ر کات ا 
ومع الإأصرار أو بالاحرى العناد العربى» ر رضخ العرب. 
وأصبحوا رت SSS‏ 

او ا الآن: : إذا ع الحال يبدأ بالاعتراض ثم يتنهي 
برضيو ففيم إذن كل هذه الخطابات السياسية 
لرنانة والشاة) وت 9 مردود لها فى نایل النهانى. ! 


لعرب انهم ومن منعلاق قناعات وثوابت ا تززع 
بی كبرى تفرض نف وا على الجميع. آم أمريكا 
اررق لجان فس دا ت بمقتضى (سايكس - 
ل د ب ار اه 
سوى الانصياع والتنفيذ.. 
الاقف يحت أن نر ان هذ الما سات فا الان 
بار وطن أمامنا كل أبواب الأمل'فى كلمة العريية سدوا 
نو اجد يها خطريفة لر ت فريتته التى نانك ن أن حكن بدو 
عموما لا مهرب منه.. 
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.. وقديما تحدئنت أوساط أكاديمية غربية تد الحكو مات 
العربية بأنها اكيز معستفيد.من استمرار حالة الاحتقان ستيب 
: ) المنطقة ET‏ 

ر للقضية الفلسطينية- 


ه وتذ 

ا كه 
لنسبة للقضية ا أما بالنسبة للأوضاع المتأزمة فى 
بنا 
دا 

.. والمؤسف أن (حالة التماهى) التي نتحدث عنها أصبحت 
ERE EN OT‏ الور 
كل الدول العربية. . حتى أصبحت السياسات العربية تسير 
معصبوية العيتين ور اء السياسات الأمريكية والأوروبية. 

.فمثلا اليوم خفت الحديث (أمريكياً) عن الدمقرطة وحرية 
الا التردمصة لخر عات ر د 
ا ل د . وكلنا يذكر 
والمتأمركين ليل نهار.. Ù‏ 
5 

.ثم اختفى هذا الخطاب السياسى الأمريكى وكأنه كان 
(فزاعة) ألقت الرعب فى قلوب حكا المنطقة.. بعدها- مباشرة- 
حدثت هذه الحالة من التماهى مع ياسات الغرب. 
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أريد أن أقول أن حالة انعدام الثقة التى يعيشها العرب. فهذا 
البلد يترصد الاخرء وذاك البلد يتوجس من الدول المجاورة- 
وبات الهم وكأنه عربى بامتياز ونسينا أن هذه الحالة من السيولة 
التى يعيشها عالمنا العربى لم تظهر فجأة وإنما أعد لها وأنضجها 
على نار هادئة أطراف دولية من راق خريطة طريق رسمتها 
د لتى 0 تُفجعنا ‏ فى أن وأحد- أنها 
عه وكأنها أصبحت فجأة بردا 
11 أخدة من تجلياك الانتكاسة العربية ت التى ا 
يسماء اتظللنا وبتنا تقراً مفرذاتها فى أحدات لبنان والعراق 
وفلسطين والسودان. . والبقية تأتى! 
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ستنتهى حقبة بوش «والذين معه» ويبقى عار المتأمركين! 
عندما تحدث المفكر الأمريكى ناعو تشوميسكى نحو عامين ن عن 
التشابه الكبير بين مأ مانت للحيان امرك المحتل «فى 
العراق» وما حدث قبلا فى فيتنام كان الرئيس السابق جور ج 
دبليو بوش أول الساخرين من ذلك» مؤكداء فى غرور مفيت. أن 
الجيش الأمريكى لا يمكن قهره. 
نواكت لصحا اك يتاحت e‏ ريا الحوة ادر يضم 
يتساقطون «كالذباب» برصاص المقاومة العراقية الباسلة 
وخرجت تعليقات كبيرة ة ترجح ما قاله ناعوم تشوميسكى وتضيف 
اانه راف أمريكا فى ااا ا كه زورك 
مكنمارا وزير الدفاع فى إدارتى كيندى وجونسون معددا الاخطاء 
التي وقع فيها الامريكان فى فيتنام والعراق. وقال: كان من 

ألا يعترف الرئيس جورج. دبلير بوش بهذا الخطا 


سقط فم حقرة يعن علب أن توقف قورا عن احفر لكن 
المحافظين الجدد لم يكترثوا بهذه الت 

شيئانٍ هما الذان جعلا الرئيس الأمربكى بصي | 
مؤخرا ويقف متأملا هذه التعليمات الاستراتيجية» الشىء الأو 

هو الضربات الموجعة التي يسددها رجال المقاومة فى ظهر 
ويطن جيش الاحتلال الأمريكي «سقط فب 2 شهر أكتوبر 7٠١‏ قتيلا 
أمريكيا» والشىء الثانى أن الكاتب الأمريعى ل عصابة 
المحافظن الحلد اوماين كريد مان قد اجديكه موهرا خرن لابياب 
الوضع فى العراق مع مثيله فى فيتنام! 
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ما يهمنا فى هذا التراجع من جانب الرئيس الأمريكى الذى 
صدق ووافق على ما كان قد أنكره ورفضه قبل عدة أشهر هو ان 
نراجع نحن كل المقولات التى غمرتنا بها الميديا الأمريكية بشان 
العراق.. وليس من شك فى أن هذه المراجعة ستكون مفيدةء لانها 
ستؤكد لنا«ما كنا نراه ونشاهده». وهو أن الدولة الأمريكية ليست 
أكثر من النة لصنناعةرراو فبركة» الأكاذيب: و الافتر ادات 
أول أكذوبة أن نظام صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار 
شامل.. وهو ما لم يثبت ولن يثبت.. وقصارى الامر انها كانت 
ذريعة لتبرير الاحتلال وإسقاط النظام وإشعال العراق بنيران 
حرب أهلية لن تبقى ولن تذر! 

ثاني أكذوبة أن النظام العراقى كان على صلة قوية بتنظيم 
القاعدة الإرهابى.. وأن علاقات وطيدة كانت تربط بين عدى 
وقصى نجلى الرئيس صدام حسين وأسامة بن لادن ورفاقه. 

ثالث أكذوبة أن العراق سوف تتحول بعد أقل من شهرين إلي 
جنة للديمقراطية» أو شمس تشرق على باقى دول المنطقة (حرية 
وليبرالية وديمقراطية)! 

رابع أكذوبة أن الشعب العراقى قابل قوات الجيش الأمريكى 
الغازية «بالورود والرياحين»..وا بح أنه قابلها بالمتفجرات 
والبارود» لان شعبا عريقا عمر حضارته أ 5 من أربعة الاف عام 
لا يمكن أن يقبل الظلم والطغيان» لا من أبنائه ولا من محتليه!! 

خامس أكذوبة أن صدام حسين كان إبليسا مخفيا لشعبه 
راه وات مقاءة فى الحلطة مكل نيديد ا ال 
قوات الاختلال الأمريكى أكثر شيطانية مما كان يفعله صدام 
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أما مسألة تهديد الأمن لقو ا » العالمى فهى 'غامضة اللهم إذا 
35 الدو ل ال الصناعية الكبرى.. 


وهو معنى ضيق لا يمكن اعتماده «كمعنى عام» خصوصا 
E e.‏ أوروبى» ولم يدخل فى حزت السكوات التمانى 
صد يران ا ا 
الكويت عام ٠۹۹۰‏ ألا بضوء أخضر أمريكى! 


ان يات عبرو ريا أن نتخذ من اعتراف الرئيش ا لغري 
السابق بوش بتشابه الوضع بين فيتنا والعراق مناسبة لمراجعة 
الذات و a E CEE‏ والدعاوى التى 
لكر و د ليس ففط يشان الغراق ولكن يشان 


o 
جغرافيا واستراتيجيا لطموحاتها ومخططاتها العراقية إلى فرض‎ 
نفوذها على المنطقة لضمان ما تسميه هى بالأمن النفطى» كذلك‎ 
لضمان أمن إسرائيل.‎ 

وكان طبيعيا أن تبدأ تنفيذ هذه المخططات بأكاذيب روّجتها 
عبر e‏ الدعائية« الفضائية والإذاعية والصحفية» التى 
أقامت لها مؤسسات إعلامية ف فى المنطقة العربية. . والأخطر أنها 
استخدمت فى هذا الترو ب لاما وأصبوانا صر ت لها الثم 
ا ا إن ا لتم تييع و رای 
1 .. ويهذا اعترف دوناله رامسفيلد وزير الدفاع عندما قال: ٠‏ أنه 
أسس خلية للتفكير الاستراتيجى وظيفتها تجنيد صحفيين وكتاب» 
وأدباء وجامعيين ليكونوا أبواقا لأمريكا. 
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كل فى مجاله. ورواتب هؤلاء المتأمركين تصلهم بطرق ملتوية 
حتى لا ينكشف أمرهم.. فهي تدعو كبيرهم مثلا بدعوى إلقاء 
جح رت فى جنات وغر اا جطية ادر يكنا بهد ار ينا شور 
فى العام«أو يزيد». 

كما تنظم رحلات بحثية واستكشافية للصحفيين الشبان عبر منح 
دراسية تمولها أجهزة المخابرات lt‏ كما دحم الآخرين 
RS |‏ رن مر ا ET‏ 
س 

العجيب والغريب أن هذه الأشكال من التعاون الأمريكى 
المشبوه لم تعد خافية على أحدء والأفظع هو أن المتأمركين يمشون 
بيننا فى زهو وخيلاء وكان الجوسسة وكتابة التقارير واختراق 
مم افر ىو لكرج SSG‏ تسرك روفاد 
به المتأمركون ويتباهون. 


أريد أن أقول أن اعتراف الرئيس الأمريكى بأنه يواجه مستنقعا 
فى العراق يشبه كثيرا المستنقع آلذى غاصت فيه أمريكا في فيتنام.. 
هو إشارة استسلام وتو نجس من نتيجة قد تكون ساحفة ماحقة 
خصوصا أننا على أعتاب الانتخابات النصفية في الكونجرس. 


el EL 
N EEE ری رر‎ 
وسوف تخرج منها المقاومة العراقية منتصرة‎ .. 
0 
شىء و واحد ستوف يبقى فى ذاكر تنا العرنية هو أن حف بوشن‎ 
لمتامركين الذين يعيشون بين ظهرانينا‎ ١ والذين معه» قد فضحت‎ 


دبلوماسية العلاقات العامة 
الفصل الخامس : تطبيقات 
الصحافة العربية المهاجرة شعارها: 0 نكتب لك !! 


متوازنة من أى نوع بين وظائف الصحافة الارد بع (الإخبارية 
والتثقيفية والخدمية والترفيهية) اا کر ا 
اة E‏ طنج إن الوط لساري . وحتى هذه 
الأخيرة- وحسب النظام السياسى السائد قد تتعرض 

ا كيه ار اميه ود . وفى هذا الصدء أذكر أن 
اک أذكر أن تاريخ الصحافة العربية يؤكد أن بداياتها- تحت 
الاحتلال العثمانى- قد نشأت فى جو يفتقد الحرية ويعان القمع 
والمراقبة الشديدة؛ فالباب العالى قد وضع قاموسا امن ا 
الممنوع تداولهاً أو استعمالهاً فى الكتب مثل: كلمة جمهورية: 
ا ا الو ب عا O‏ 
وقومية عربية» وعرب ... الخ وكانت هذه القوانين الصارمة 
توقع aT‏ و جر كا حا E‏ 
وعندما اغتيال ر E‏ 
الصحافة ١‏ بية فى ذلك الحين من ذكر الخبر 1 


وبدلا من أن تكتب الخبر كما يلى : 

06 ئيس جمهورية فرنسا. أرغمتها لجنة 
المراقبة | E‏ الخبر بالصيغة الكالية: تو فى الزعيم 
الفرنسى كارو أت حادت اا E EE‏ 


اح صدرة E O‏ 
الصحفى المخالف بالفلقة! 


الا 
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الطريف أن تنفيذ هذا البند كان يتم فى صورة تراجيدية محزنة 
متتو ف واد لم ا ل جي) الذى شاءت 


ع E‏ يجد نفسه مربوطا بالحبال بين 

ن ب ر لكين ااب اماه جنى يجد تفده مرو طا ياي 

هذا عن الصحافة | بية فى ظل الاحتلال العثما أما 
ظل الاحتلال الغريي لم تن المصحفة العربية سعد كان ی 
ا التى کا القوانين هناك ا الت كان بسار دع 
مرا ديام على اا وال على كلك أن ااا 
فى ھا ےق ادر ا رو الو القن كان 
FE‏ ل ال لاني والإما م محمد عبده فى باريس عام 
4 عملوا بشتى الوسائل على سد جميع النوافذ فى وجهها. ففی 
مصرء انعقد مجلس النظارء وبعد أن بحث مرهاء أصدر قراره 
بأن تشند نظارة الداخلية منعها من د خو لاطا الم ري 
وأمرت إدارة البريد بمراقبة ذلك. . وآن كل من تو جد فى حوزته 
در اا وا غرامة تتراوح بين خمسة وخمسة 
وعشرين جنيها حدثت مض أيقات أخرى قامت بها 
0 عن طريق ال مه الفرنييسية ؛ وتقصسى بق مح العررة 

البسيرات البريدية الى تم العف ار ا 

م على تسيا ييا 

لو انتقلنا بعد ذلك إلى تأمل واقع الصحافة العربية بعد حصول 
معرضية لمعا رسات أقسى وأعنف مما كانت عليه تحت الاحتلالين 
العثماني والغربى. (هذاء إذا استثنينا بالطبع بعض الفترات القصيرة 
التى تمتعت معدب ل ا لذلك 
فالصحافة العربية اليوم تعيش أزمات كبيرة أهمها «أزمة 
المصداقية».. 
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جانبين: 

الأول: أن تكون البوق الدعائى للسلطة. 

الثانى: ع د السلطة وعمل أى شئ 
ET‏ 

© ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن محف إخدئ الول 
E‏ العراق للكويت إلا بعد أربعة أيام 
من وقوع الاجتياح فعلا E E RE‏ 
بتفاصيله و ..! وقد تم نشر الخبر بعد أن وافقت رقابة 
الدولة المع ة اا أما عن تحريف الأخبار فى مثل هذه 
الظروف فحدث ولا حرج! 

ه كل هذا أدى إلى نتيجة مهمة هى أن الصحافة فذقدت 
0 ظائفها الأربع التى تحدثنا عذها.. وفقدت بالتالى مصسداقيتها 

EO‏ ن أصبحت لا تعمل إلا فى اتجاه وأحد هو الاتجاه 

TT‏ كل TEE‏ عدار الشعب). ونسيت الشق 
ال خر من مهمتها وهو توصيل الرسالة الصاعدة من الشعب إلى 
الط د اا إلى ك ار ار ال ب 
الأمية. وانتشار التليفزيون والقنوات WET‏ والرادیو 
وانخفاض مستوى المعيشة» واعتماد الصحف فى تمويٍ على 
الإعلانات.. لوجدنا أنفسنا أمام حقيقة جارحة تقول: إن الصحافة 
اعرد ا الأزمات الطاحنة َك تجعل 


وة 2 أن تنادى EES‏ وتحرض ll‏ 
وتقوم بتوجيه الرأى العام الوجهة الصحفية.. وقديما قال 


لفيا وف الألمانى نيتشا: لا تنتظن من العيد أن .يربى كرا أو 
سبدا! 
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ورغم ذلك» فالإنصاف يقضى بأن نلفت الانتباه إلى 5 هذا 
الغمام الكثيف الذى يغلف أجواء الصحافة العربية لم ي 
ظهور ومضات قوية وساطعة فى فترات متباعدة من أ ا 
ET‏ داخل اعدد من الدول العربية.. من هذه کک المناح 


صحيفة الأهرام. 


وقد حالف الحظ صحيفة «لوموند» الفرنسية عندما وصفت 


رئيس تحرير الأهرام بأنه كالمايسترو الذى يسوس كل الآراء 
والاتجاهات» فاسحا لها المجال جميعا دون ن حظر أو ن حلي 


TEN DRG E 


V٤ 


دبلوماسية العلاقات العامة 
صحافة ال مبادئ: أبو نظارة زرقاء والعروة الوثقى: 


على أية حال يمكن القول أن الصحافة العربية المهاجرة تندرج 
بشكل عام- تحت عنوانين كبيرين» الأول هو صحافة المبادئ 
SS‏ . وشتان بين العنوانين.. 


عدة حرائد منها جريدة ( ا 2 
صدرت فى عام وجريدة (عطارد) التى صدرت فى عام 
۹ وجريدة المشترى) الثى صدرت عام ۱۸١۷‏ . ثم 
صحيفة (الصدى التى أصذر ها جبر راس 
0 نت لسان حال السياسة الفرنسية والناطق آلر 

ويدخل ذ فى إطار ««رصحافة المبادئ» ايكيا حت ت 
«الاتحاد» و الانيا والرجاء» التى صدرت جميعا فى عام واحد 
(عام زعام 18) تحث سراف ومسحتواية ابر هيم 0 

ES O ARTO E TP 

إبريل 0١‏ ؛» وكان رئيس تحريرها ا لمسؤول خليل غانمء ويقال 
إن جمال الدين الأفغانى كان قد نشر عدة مقالات متوالية فيها قبل 
إنشاء جريدة «العروة الوثقى» ويذكر تاريخ الصححفة العربية 
المهاجر: فى الذرك فل المي أن فاك مرا ا 
تدر من أ المطيد عات الذى سس دروت فى هذه FE‏ وح 
صحيفة «أبو نظارة زرقاء» وصحيفة «مصر القاهرة» وصحيفة 


«العروة الوثقى».. 
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الصحيفة الأولى صحيفة أبو نظارة زرقاء -صدرت فى 
باريس فى السابع من أغسطس عام ١8178‏ وتميزت بأسلوبها 
الساخر واس تخدامها الكاريكاتور فى التعبير الصحفى» وكان 
رئيس تحريرها يعقوب صنوع. وهو أول عربى يحصل 
در جة الدكتوراه فى الفلس فة وكان مولعا بشؤون الفلسفة 
والمتفلسفين وأمور الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة). 

الصحيفة الثانية- صحيفة «مصر القاهرة»- صدر العدد 
الأول منها فى باريس في ؛ "ديس مبر 648 وكان يرأس 
تحريرها أديب إسحاق ن» الذى شاءت أقداره أن يلتقى فى القاهرة 
العرب والمسلمين؛ وقد شجعه الأفغانى كثيرا على احتراف 
الصحافة وتكريين الحو دلي 

ويذكر. أن أديب إسحاق هذاء كان قد أصدر صحيفتين فى 
مصر› الأولى نفا «مصر» والثانية اسمها «التجارة» وكان 
عمره وقتئذ ١١‏ عاما واستطاع بهما أن يرسخ دعائم النهضة 
القومية والأدبية فى مصر. 

وقد تبنت صحيفة مصر - القاهرة أفكار الثورة الفرنسية 
وحرصت على نقل الحياة الادبية الفرنسية إلى الواقع العربى. 
ولعل هذا ما تعقه العبارة تى أبرزتها الحيفة فى عنقا 
الأول وكانت كالتالى: (جريدة «دمصر- القاهرة».. فى 
باريس تحت سماء ١‏ ية لنشر ما يعود بالنفع على البلاد 
ال 
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ت EE‏ الى تعزرد فى هذا الكل قي 
جريدة ة «العروة الوثقى» التى صدر العدد الأول منها فى ۱۳ 
أبريل عا 14 وكان يشرف على تحريرها جمال الدين 
الأفغانى و محمد عبده. وعلى الصفحة الأولى من عددها 
الأول قدمت الجريدة نفسها إلى القراء كالتالى: العروة الوثقى» 
د جريدة ea‏ ارد كدر م الخميس. مدير 
عبده اا لسر قو حر ار ل 
فرنكات فى الس لمن تسمح بها نفس 0 
بتحارير أو رسائل فى ی موضوع؛ ر 
الجريدة أو EE a‏ ال إدارة EE‏ 
بهذا العنوان: 1"شارع ا martel rue‏ 6 . 


ه السؤال الآن: ما هى أسباب هجرة كل هذه الجرائد إلى 
الخارج؟ 
المحقق أن اختفاء الحريات» وفقدان الديمقراطية فى الأقطار 
العربية كانا السك المباشر لهذه الهجرة الصحفية التى وصفناها 
«بالأولى» فبعد رن ضاق الخناق على جمال الدين الاأفغانى (الذى 
کأن جوالا فى هذه الفترة بين ممسر والدولة العثمانية» وإيران 
بسبب الظروف السياسية أنذاك) قصد باريس» وتبلورت في ذهنه 
فكرة إصدار صحيفة سياسية يكون هدفها شن الحملات على 
الاتهمار و إثاز : افر الم ع وبعث الأفغانى إلى 
تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده الذى كان بسبب موقفه من 
الثورة العرابية قد نيه إلى بيروت. ويو صو ري 
بدأت الصحيفة بالفعلٌ فى الصدور اعتمادا على ES‏ اي الأول 
هو الأفغانى آلذى كان حسب رواية شكيب أرسلان صاحب 
أفكار هاء والثان الشيخ محمد عبده الذى كان (كاتبها الأولء 
وصاحب العبارة فيها). ) 


اا 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ويتلخص برنامج العروة الوثقى فى مبدأ عام ينطوي على 
مبادئ كثيرة هو حرب الاستعمار وسيلة عة» ومن 
تلك الوسائل نكر يسن المحكريين على حكن ماتهم الأجنبية 
وإزالة أسباب الخلاف بين الدول الإسلامية لسد التغرات تی 
بساك هت ١‏ الس عفن فين تلك الدون لكايب بها غ ع 
وتسخيرها جميعا لخدمته .. ومنها أيضااضم الصفوف الوطنية: 
حيث يعيش المسلمون مع غير المسلمين فى وئام وسلام. 


a‏ 0 ا 
الوتقى» لم يصدر منها سوى نية عشرة عدد ا 
0 
ې اخترق حاجز ت فى ع انيار یی يثء 
الد كمل يون دلالاتة مخررى الأهمية الباا را كذ 
الححد فى اللي 1ج 
ولا ا ا TT‏ 
ألف حساب لما يعلمونه من اثر INS‏ الفعال فى السياسة 
الشرقية خصوصا المصريةء فجهر بعض ساستهم بتحريض 
الحكومة عليها حتى قبل صدررها 
بين السيد (أقصد جمال الدين ف ذلك فى جريدة 

العروة الوتقى» إذ كب مقالا طويلا فى العدد ا مس الذى صدر 
فى ٠١‏ أبريل عام ۱۸۸٤‏ قال فى ختامه: 

0 ..فلتعلم الحكومة الإنجليزية أننا لن نعجز عن بث أفكارنا 
فى البلاد الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بوسيلة أخرى. إذا 
دعا الحال فإن أنصار الحق كنيرون». 


VA 


ats‏ العلاقات العامة 


a e‏ سس وفى مصر عقد 
مجلس النظارء وبعد أن بحث فى أمرها. أصدر قراره بأن تشتد 
نظارة الداخلية فى منعها من دخول الأقطار المصرية؛ وأمرت 
إدارة البريد بمراقية ذلك وأن كل من توجد عنده نسخة من هذه 
الجريدة يدفع غرامة يتراوح قدر ها بين © جنيهات؛ و ١5‏ 
لا ي منح العروة الوثقى التيسيرات 
ابريدية التى تمتح للصحف الآخرى: وأصبح إرسالها بلبريد 

عبئا على مصدريها.. 

ا ا ا 0 
الفكر العربى المعاصر سواء على صعيد رسالتها مثل : هل هى 
جريدة سياسية ام ثقافية؟ أو على صعيد محاربتها للاستعمار 
الإتحليزى ومهاذنتها إلى حدما الاشتعمان الفر تسی .او على 
عه اعنام ر درن ا 

1 ولأن المقا م لا يسمح بمناقشة كل هذه القضايا مجتمعة باعتبار 
أن هدفنا هو إبراز المقارنة بين الهجرتين «الأولى والثانية» فى 
تار صحافتنا العربية فى الخارجء أود أن أشير إلى أنه من 

الزعم أن مجلة العروة الوتفى قد عمدت - كما تقو ل 
ا 
مع كاك ميقي متكي من الإنجليزء ومخاطبة 

ر المصرى من دون الجمهور ارا فالحق أن العروة 
E‏ بالمسسالة الشررقية يز متها وقد عدت مسيالة 
مصر «حجر اسا . هذا من ناحية. 


۷۹ 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ومن ناحية أخرىء فإن الأفغاني نفسه قد أكد أن اهتمامه بمصر 
يعنى أنه يهمل بقية البلدان الأخرىء فها هو يقول: «لا يفوتن 
أل ارق أن كل مدينة وكل مقاطعة إسلامية شرقية هى بمنزلة 
مصحز, وإن لم نسقط تحت أهل المطا اليوم: فالشو اك لها 
OS‏ التقرط العا E E‏ لاا عمل ازلو از 
ولمت الا الشرقية شعثها. a CE‏ 
مبحيفة العروة التق كان ا تتح ال خر 
يفهم دعوتها الإصلاحية خيرا منهم؛ ولم تكن لتجد E‏ 
سوى فى شريحة كبيرة من أبناء الشعب المصرى الذى كان يعيش 
فى ذلك الوقت فى مناخ اجتماعى وتضامن مزدهر› » بفصل البعثات 
لامي الى مويه متمد حلي O OE RT‏ 
التى عرفتها مصر بين الشرق والغرب. 


«أيا كان الأمرء ذقد اس تطا عت العروة الوثقى من خلال 
أعدادها لماي عقن أن لديم يدل فى اشير الاو ضياع التدايدية 
والثقافية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت إلى حد يجعلنا ندهش 
عندما نجد صحفا كثيرة تصدر فى زماننا دون أن تحرك ساكنا 
فى واقعنا العربى!!. . والسبب - بحسب مؤرخى تاريخ الصحافة 
المع اكز ة هو .أن هذه ال صيحفه فى قد وضعت شعارا لها 
هو : ادفع نكتب لك. . ولم يغب عن بالها أنها لابد زائلة .. أو 
ميتةء فقررت أن يكون (الموت بعد شبع» وليس بعد جوع). 

« ويسألونك عن صحافة الموت ت شبعا! 


ها نحن نجد أنفسنا وجها لوجه أمام ما غرف بالهجرة الثانية 
للصحافة العربية فى الخارجء والتي بدأت فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. فقد شهدت باريس فى السنوات العشرين الاخيرة 
من القرن الماضى.. على سبيل المثال صدور مجموعة كبيرة من 
المطبوعات الصحفية بين جرائد يومية؛ ومجلات أسبوعية أو 
ية إلى جانب عدد من الدوريات. . وكلها نشأت بالدرجة 
الأولى كنتيجة مباشرة للحرب الأهلية اللبنانية. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


وللانتصاف يجب أن نذكر أ البعض كان يحلم بإمكاذية 
إصدار صحافة عربية حرة فى أورباء بعيدة عن ال 
والأحقاد السياسية والإرهاب العسكرى.. إلا أن الحلم قد تبخر 
ذات طابع قومى» بمعلى بمعنى أن القطرية أو الإقليمية ستسمم 
بالضرو ع ا TT‏ 
لغالبية الصحف العربية الصادرة فى الخارج.. 
5 بعبارة أخرىء لقد تحولت صحافة المهجر إلى صحافة إقليمية 
تُحرر فى عواصم أوربية وتُشحن إلى العواصم العربيةء الأمر 
الذى حرمها كل «امتيازات الحرية» التى تثمثل فى الرأي 
المستقلء والنقد الهادف الئزيه. كما يجب ألا ننسى أن ««صحافة 
الهجرة الثانية» هي صحافة بلا قضية بالمقارنة بصحافة الرواد 
كالعروة الوثقى مثلا.. ولذلك كان طبيعيا أن تجد نفسها آمام 
خيار أت ثلاثة: 


إماأ الأنظمة - فتصبح لا لارائحة. 
وله أن لص بح اداد إعلامية فى يد الاک 5 کک الا 
الاك رقو مدا ن ر ا الحقاط على اكير قار 
ممكن من الأصول المهذية. وفى هذه الحالة الأخيرةء يكون من 
الصعب عليها دخول أي بلد عربىء الأمر الذى يؤدى إلى موتها 
جوعاء (بحرمانها من سوق التوزيع). 

والنتيجة الحتمية لذلك أن تقرر صحافة الهجرة الثانية أن تموت 
شبعا لا جوعاء وهو ما حدث بالفعل! 


اولتفسر. هذه الرؤية يمكن أن نرصد مجمو عة م ا أو 
أولا: E‏ الغاية الأساسية لأى صحيفة» هى الكسب المادى 
المياضر ليس من : المبيعات وإنما من الدع فغابت المبادئ أمام 
الأنظمة العربية التى كانت تغدق المال على أصحاب هذه الصحف. 


۸۱ 
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ثانيا: يرى البعض أن هذه الصحف قد وقعت فى فخ نصبته 
لها الحكومات العربية عندما أعطتها المال» O SET‏ 
يدت كي واف ان ارنها ارقي خنطا وعد ترات 
الدعم انكشفت هذه الصحف وأعلن معظمها الإفلاس. 


ثالثا: الصحف المهاجرة حاولت ابتزاز وتملق القارئ العربى 
وخی مثل على ذلك صكدور (قى باريس) جملة ة من المجالات 
النسائية الفاخر شكلا وطباعه رمال مكلة شذىء وحطالك» ورينة.) 
- كانت تتكلف الكثير: بيذما كان هدفها هزيلاء وهو ترويج وبيع 
الكماليات» والإكسسوارات للسيدات ولم تحاول ل إحداها ها ان تطرح 
ادف لير رف إن تتفل الحدافة 3 نقلتها بمعتناها 
الاستهلاكى! وتلك 0 الطامة رو 


0 من 0 e E‏ أن. حداً 00 


e‏ ا أجملناها 
ا ف ان اا دا التقويمية ١‏ 3 
«لصحف الهجرة الثاذية» يجب أن تنطلق من زوأيا ثلاث هى: 
امد ل ار وإدارات الصحف ومو سساتها. والمواد 
التحريرية التى تنشرها 

٠.‏ بالنسبة للزاوية الأولى: : اعتقد أن هذه الظاهرة التى 
أطلقت ؛ على نفسها صحافة 0806 ہ۴۵ - بان آراب۔ ھی 
كل الدول العربية؛ والسبب هو أن الهم الوحدوى الواحد الى 
کا 1 ا جیا له يد موجودا البوم على الاق 
الور القى كان عليها فى ادا 


A۲ 


دبلوماسية العلاقات العامة 

ثاذيا: أص حاب هذه الصحف هم لبنانيون ولذلك كانت 
ا بمعنى أنها كانت غارقة فى لبثانيتها على حساب 
قصايا اخرى تعرش ها قرة الدول العربية. 

ثالثا: : أن اهتمامات هذه الصحف اقتصرت على الدول التى 
a‏ والأنظمة السياسية التى تدعب ومن ثم أهملت جمهور 

ع 

رابعا: ظهرت فى الدول العربية بعد ذلك- صحف وشركات 
إعلان مناشسة فكان أن استغنت هذه الدول عن الصحف 
المهاجرة وتوف دتعمها لها. 

ه بالنسبة للزاوية الثانية- وهى المؤسسات والإدارات.. 
فلقد كانت إدارات هذه الصحف فاشلة تما تماما إذ لم تعرف أن 
تخطط لمستقبلهاء وأنفقت أموالها على أصحابهاء بيذما لم 
تحصل المؤسسات إلا على القليل جدا من الإعانات والدعم. 

ثانيا: : ظن أصحاب هذه الصحف _خطأ أن الدعم المادى 

تمر لع دن عاما قادمة» فتضاعف إنفاقهم» الأمر 
ETT‏ 
« بالنسبة للزاوية الثالثة وهى التحرير الصحفى.. إذ 
يلاحظ أن كل مجلة 0 تهتم إلا با ااي الذى يدعمها 
فأصبحت موادها دعائيةء وفقدت لك قراءها بعد أن فقدت 
ميصتداقيتها. 
ثاذيا: اعتمدت اللحصحف على الإعلانات فى فترة طويلة 
فأهملت المادة التحريرية. 


ثالثاء اعتمدت فى موادها التحريرية على الطلبة» «والهواة» 
وأهملت الكوادر والمتخصصين الجادين فانخفض مستواها 
الصحفى. 


AY 


دبلوماسية العلاقات العامة 


رابعا: اوتا عدت E‏ رد قن لحو فى د لين 
E‏ أخرى. فعلى 'المسترئ الاقدتصادى 00 0 البعض 
أن هذه الصحف قد توسعت فى موظفيها وإدارييهاء فزادت 
الرواتب والضرائب والتأمينات وأصبح هذا الأمر كحبل المشنقة 
بعد ذلك. 


خامسا: شهدت الصحافة العربية أسوأ فترة من حيث انحطاط 


مستوى الكتابة باللغة الفصحى من أثر الترجمات الهزيلة المنقولة 
عن الصحف الفرنسية 


OEE‏ لعج ف ا ا ی اد 
غير طبيعية انتهت أو لعلها لا تزال فى طور الأحتضار وقد لا 
تقوم لها قائمة بعد فترة طالت e‏ ن¿ حلت محلها 
ال عض اا 


** أخيراًء وفى نهاية هذه الدراسة التى اعتمدنا فيها على 
رصد ظاهرة صحف الهجرة الثانية من مختلف جوانبهاء يمكن 
أن نقرر باطمئنان هذه النتيجة وهى : 

إنه من الخطأ المقارنة بين هجرة الصحافة العربية الأولى؛ 

رفي یکن کور ھا همد ة !ا ل حيدة التى قد تبرر عقد 
مثل هذه المقارنة ولو على المصعيد النظرى الأكاديمى» هى 
غياب الحرية وفقدان الديمقراطية فى غالبية الأقطار العربية. 


A 


دبلوماسية العلاقات العامة 


- لكن فى ذات الوقت» يجب أن نؤكد حقيقتين: 

الأو : ھی فشل صحف «الهجرة الثانية» فى معالجة قضايا 
العرب و بين» وتجاهلها طرح مشكلاتهم؛ واكتفاؤها 
بالمعالجات التى تعتمد على الخبر الجاذب والكاذب أيضا. 


الثانية: كان من المنتظر أن تقوم هذه المطبوعات الصحفية 
بدور فى دقع الحوار العردء العربى الاوربى إلى الامام» والتقريب 
بين وج لمحقق» أن شيئأ جاداء خارج إطار 
التغطية الصحفية السريعةء لم يحدث! 


ولذلك لا أعتقد أنى س أكون مغاليا إذا قلت إن تجربة العروة 
الوثقى ستبقي شامخة فى دوافعهاء ونتائجهاء بينما تتضاءل بل 
التجارب الصحفية 2 الأاخرى» باعتبار أن الأولى كانت 


تنقزم 
ا اتر اقرا أما اا فلا نو سے ا 
واحد وهو: ادفع نكتب لك!. 


دبلوماسية العلاقات العامة 


اللوبى اليهودى والصحافة العابمية 


فى كتابه «اليهود 3 والمال»» يؤكد جاك أتالي أبرز مستشارى 
الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميترآن» أن تجربة اليهود الشتات 
درسا يتوارثونه جيلا بعد جيل؛ مفاده أن ن إحكام ١‏ 
العالم يتأتي من جين الأول 0 2 المل .والثانى هو أمتلاك 
إن قادة با ن شبه ديا نیٽت))- 
العر ده أوريا في ا شر كوا شي ميد N‏ 
والتو سحية) لم تتحقق ألا بأموال اليهود, . قحروبا ارك مولها عد 
أمريكا قام به اليه د و حم اة الكو مة البريطانية ف شر كفنا 
0 أغنياء اليهود 


اولان الود يؤمنون- كما كما يقول جورج أورويل- بأن «الروايات 
ا O‏ بشكل متواتر» فان الكذب يمر فى التاريخ 
حقيقة»» فلقد دأبوا على تطبيق معادلة مزدوجة؛ طرفها 
الأول تشويه الحقائق؛ وتزوير الواقع» ريع الرؤى اليهودية 
على أنها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه 
لذلك شعو إلى الصكوة قوق صهوة الإعلام لغری یشرو 
ون أربع محطات إذاعية رئيسية»ء وعشرات | 
| الا كك ار اه 
تليفزيونيتين» وعشرات المواقع على الإنترنت). 


A٦1 


دبلوماسية العلاقات العامة 


أما فى أمريكا فلقد اخترق رأس المال اليهودى 
المؤسسات وبات صاحب «الكلمة SRE E‏ 
ا EE)‏ 


E 
إسكات أى صوت يختلف مع الصوت اليهودى» ومحاصرة أى‎ 
فكر يناقض فكرهم.‎ 


ولقد أثبتت الشواهد أن أحداً لا يجرؤ على تفنيد مزاعمهم أو 
كشف الحقائق التى قاموا بإخفائها وتزييفها لأنهم أحكموا قبضتهم 
على العقل الغربى بحيث بات مرهونا بإشاراتهم. 


والدليل الصاررم على ذلك أنهم أجبروا وزير التعليم الفرنسي 
على سحب درجة الدكتوراه باحث هنرى رو ك (فى جامعة 
نانت) لانه تجرا ودقشن ذى اط را ارب ونقى ر 
أفران الغازء مؤكدا أنها محض أكذوبة يهودية!. 


وعندما أصر باحث آخر يدعوا فرنسوا دوبار على شأن 
ارس ىحنتي تارود يودي سيارته المفخخة عام 


أما المؤرخ روبير فوريسون الذى أكد أن «الإبادة الجماعية 
لليهود» هى هی مجرد ادعاء كاذب لا اساس له» فاقد كان جزاؤه 
الطرد من اأجامعة واذهال عليه ثلائة من 5 و بالضرب 
والركل في إحدى حدائق مدينة فيشى» وعاش منبو ذا من 
الجميع بتآثير مانشره الإعلام اليهودى فى لخر عن ا 
وأفكاره. 


AY 


دبلوماسية العلاقات العامة 


ER‏ و أن النفوذ اليهودى ١‏ علي امتلاكهم 
للمال» وسيطر على الإعلام تغلغل فى أوسا رجال السياسة 
ل 
ETE‏ د سمس EE‏ 
عاء E‏ لسع اسك 


قفي کر مكدر لمر عام واس و و ی ی 
على كل من يفرض أو يناقش أو يشكك فى مسأ مسالة استئصال 
os OS‏ ل 


لمدة کد تصل إل سئه أعوام لمن ينفى وود الپولوکر ست وي 
ا 

ولاشك فى أن «تهديدا» كهذا يسلط على رقاب كل من يحاول 
أن يكشف الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة والمدابح التى اقترفتها في حق المنات من سكان جنين: 
ونابلس» وبيت لحم» وطولكرم» وقليقلية» والمؤس ف أن الإعلام 
الغردى- الواقع قحك التفوذ البهودى- شارك فى مخطط تسريه 
الحقائق» وإظهار الجاني بريئاء وداعية للسلام» أما الضحايا 
الأشرار الحقيقيون الذين ا . إنها لعبة المال 
والإعلام التى أجادهاء وبرع فيها اليهود داخل' الدولة العبرية 
وخارجها. 


A۸ 
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اللوبى اليهودى من كندا إلى أوروبا: 


.. تزول الدهشةء وأمارت الاستغراب التى ترتسم على 
ET‏ زاء بعض الأحداث (او التصريحات) التى تتعلق 
ااا ی ا ل ع اللوبى آليهودي 
ومخططاته فهو لا يتايع فقط الأحدات سباعة اة ودقيقة 
بدقيقة» ولكنه أيضا يصنعها بالطريقة التى تناسبه وتخدم المصالح 
ااا کے ای E‏ 


وتفن أن ذامل ثلا دة مراف اسر اقا على مل المكال لا 
الحصرء زاعما أنها واحدة من ثمار العمل الدءوب والمتواصل 
لعناصر اللوبى اليهودى التى تتغلغل بل تسرى فى السياسات 
والمصالح من حولنا سريان الماء فى العود إلى حد أننا نعجز فى 
أحايين كثيرة عن التفريق بين ما : TRE‏ 5 م 
يقوله المتحدث باسم الجا لية اليهودية فى هذا البلد أو ذاك بمعنى 
أن المواقف «أو التصريحات» تكاد تكون متطابقة. . ولم لا ما دام 
الهدف هو إرضاء (وكسب ود) يهود العالم وإسرائيل معا. 
الموقف الأول بطله هو جان كريتيان رئيس وزراء كندا 
دغر فصل الحسيدت فن القن الشرقية بينما أسرف فى 
مجاملة قادة إسرائيل» فزار الرئيس الإسرائيلى عزرا وايزمان» 
ورئيس الوزراء وقتئد إيهود باراك ووقف فى خشوعٍ أما م قبر 
ق رابين برفقة أر ملته» وتجول (معتمرا ا اله 
ألسوداء) في أنحاء مختلف «الهولوكوست». . ولم يري غضاضة 
من أن يطلق جملة من التصريحات التى زلزلت الأرض تحت 
ذاه انض من هرح المفاجاة ررقم GE‏ . ولكى يرسم ابتسامة 
عريضة على أشداق مضيفيه من قادة وجنرالات الدولة العبرية 
أعلن أن من حق إسرائيل أن تحتفظ ببحيرة طبرية وبمياه الجليل 


۸۹ 
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ورأي أن شروط سوريا لإنهاء حالة الحرب التى تزيد علي 
٠‏ عاما مع إسرائيل والتى تنص على استعادة المياه العذبة 
الوحيدة لدى إسراتيل هى فى الواقع شروط غالية الثمن لتحقيق 
بدك 
نه E ER‏ 
اوتاواء ERT‏ الأوسط.. تلك السياسة 
التى تقوم على «الحياد» ورفض العداوات» رتكد 
اله لح فى حل الخلافات., لكن الرجل ران كريتين) م ا 
لكل ذلك» 2 إرضاء اللوبى اليهودى ١(‏ وى وا موث جا فى 
كندا) كان هو هدفه الأول سيما وأنه- على المستوى الشخصي- 
كان وشعر بحاجة إلى نتان تف إعلاميا واقتصاديا وسياسيا فى 
معركتيّه سواء داخل حزب الأحزار > أو فى الانتخابات والتى 
تجرى قريبا.. 
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حزب الله فى لبنان. . ارهابيا! 

الموقف الثانى يتذكره الجميع حتما لأنه أثار ضجة فى حينه- 
كما أسلفنا في موقع من الكتاب- ودفع الكثيرين ن للتشكيك فى 
موقف فرنسا الليدى فى المنطقة واي يتس على اواز 
بين الاعتراف الإسرائيلى بحق العيش فى حدود أمنة و 
بحق تقرير المصير وإقامة دولة». 

ركان تطل :هذا العراففب انا وكين الحكومة الستايق لول 
جو سبان الذى أطلق تصريحا مدويا و صف فيه عمليات المقاومة 
اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلى بأنها «إرهابية» والمدهش فى 
الاه أن لو فل كوسسيان أصر على موقفه» ونفى أن يكون ما 
RT‏ ااه TG‏ 
«المقاومة اللبنانية» فى حديثه على حزب الله ! 
دوائر يمين الوسط فى فرنسا على جوس بان واستدعاه الرئيس 
ای حك “سيراك ر تررسا في في الدبلوماسية؛ 
OT‏ إنقاذا لصورة فرنسا فى أذهان الأصدقاء 
العرب» لكن الثابت أن أصابع اللوبى اليهودى فى فرنسا لم تكن 
بعيدة عن مسرح الاحداث. ا نظمته زوجة جوسبان 
SEE‏ واعطحياة المجلس TS‏ 

RET RT‏ ل ع 

ين» تحدث فيه جوس بان عن رغبته 

وتوثيق علاقة حكر مته هكذا قال- ران مركا أن ها ال 
هو «هدف فى حد ذاته» ثم أشار لأول مرة إلى ما سماه (دبلوماسية 
الفصل) بين علاقة حكومته بإسرائيل من ناحية وبأية ذبثبات يمكن 
أن تحدث فى عملية السلام من نأحية أخرى؛ بمعنى أن العلاقات مع 
إسرائيل يجب أن تتطور» ود تتنامى بصرف النظر عما يحدث على 
عبار ات التوية البيلفية المختلفة من تحمية أو تأحيك أو انتكاسات: 


۹۱ 
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وفى ضوء المعركة المحتدمة دائما بين اليمين واليسار فى 
فرشا و اساد احرف الاشتراكى لے سن الانتكابات ارتا 
1 ا RT‏ 
اا 


الموقف الثالث يسبق الموقفين السابقين بعدة أسا > وبطلته- 
هذه المرة- كانت السيدة ة نيكول فونتين رئيسة البرلمان ونه 
ل ل ل فيصل ايلي 
RE‏ يه 2 
الملتزم بالتعاون مع القدس الشرقية كأرض تحتلها إسرائيل ولا 
تخضع لسيادتها. 

أن رئيسة الاتحاد الأوربى عادت وتداركت ما وقعت 
فيه من خطا والنقت بفيصل الحسينى لكن لا الكت على ا كينا 
يقو ل (جون ميشيل ديمون أمين عام المنظمة البرلمانية لتعاون 
العربى- الاوربىيء أنها لم : ذلك قلا ريا لرغبات إسرائيل» 
وببسبب ضغوط اللوبى اليهودى نهجت نهجا يتنافس مع 
الوا ارت وا على ياق ار ا 
أو ارج الارريية. 

تح قر نح من هذا ارقف المتعادى ار عا الاق خن 
على المرب کرت ايده نكرل رين عنما جددث المغرب 
ھک TET‏ 
يتن مهالا 
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وفي الكواليس نسمع هنا وهناك e E‏ 
0 المال والإعلام اليهودية فى أوربا. 


0 نه لسر فلع ترك ٠٠‏ مرجي و 
ن! 


«الدياسبورا اليهودية» فى فرنسا: دولة داخل دولة! 

عندما أبدى الرئيس الفرنسى السابق جاك شبراك تفهما 
للأر ضا ad‏ (المأساوية) التى ا الشعب ب الفلسطيني. 
قامت TOE EF‏ ال ا 
وخر ج كبير حاخامى باریس (جوزيف سيتروك) يعلن أنه يريد 
مقابلة الرئيس شيراك ليس بص فته رجل دين وإنما بمصفته 
«مواطنا فرنسيا». 


وكانك الشيجة انا كف أن الوكين ا ى فا 
لهجته التى اشتم يهود فرنسا فيها شيئا من نقد» خصو صا أنه يعلم 
أن اللوبى اليهودى يعتبره «محابيا» للفلسطينيين على حساب الدولة 
العبرية! وكانت مظاهرات قد عمت أنحاء فرنسا ترفع شعارات 
معادية لشيراك شخصيا ومنها «شيراك إلى السجن»» و«شيراك 
لن ننسى» فى إشارة أنهم سوف يخذلونه حتما فى صناديق 
قو 
a‏ نوج سي - 
شخص ويتغلغل أفرادها فى كافة أجهزة صنع القرار» سواء على 
ا ی المحلې (الداخلي) أو على المستوى الدولي (الخارجي). 
وتأتى قوة هذا اللوبى- الدى يعتبر ال ثانى من حيث الحجم والتا دير 
به ی النهودي فى ار تأتى من أنه يملك شيئين هما المال» 
والميد 


د 
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وقد وصلت تلك القوة إلى حد ذكر معه جاك أتالى أحد أبرز 
مستشارى الرئيس الفرنسى الراحل فرنسوا ميتران ومؤسس بنك 
التنمية والتعمير فى أوربا (وهو من كبار الشخصيات السياسية 
ولاق دة اليهودية في أورويا) أن ,الحكومات الأور بيك 
وخصوصا الحكومات الفرنسية المتعاقبة- ليست إلا مجرد 
«ماريونيت» (عرائس) فى أيدى اليهود. 


فى الواق ETE ER ET‏ 
و فأتالى يقول فى كتاب بعنوان «اليهود وا ل ولو 
إن سيطرة اليهود على الاقتصاد هى سر قوتهم» فا يذكر 
أن ميا ريعا ض خمة كادت تتوقف فى فرنسالو لول سيل 
هودف اا ا اه د 
لان ل عد لصم 33 

د و ن 

E أن بونابرت‎ E ERE FE 
عودته من حملته على مصر عام ۱۷۹۸ أكبر عدد من اليهود‎ 
لكى يساعدونه فى تحقيق نهضة فى التجارة (حسبما أسر بذلك‎ 
عقد وزير‎ ١٠١5 أحد أصدقائه يوما). كما يذكر أنه فى يوليو‎ 
مفوضا‎ ١١١ الأديان فى الإمبراطورية الفرنسية اجتماعا حضره‎ 
من التجار و5١ من ر جال الدين اليهودى جاءوا من كل أذحاء‎ 
أوروبا لتحديد وتنظيم أمور اليهود داخل الإمبراطوريةء وفى هذا‎ 
الاتجاه صدرت «فرمانات حقوق اليهود» التى تس تهدف إنهاء‎ 
الإهانة وكسر الجيتو ورفع الشارات التى كانت تميزهم عن‎ 
غيرهم.‎ 


1٤ 
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* «كريف» أبرز التجمعات: 


وعلى الرغم من كثرة التجمعات اليهودية فى فرنسا فان 
أشهر ها أكثرها قوة ونقاذاء المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية 
ST‏ الذي بيك رن العاد يد a‏ الوه 
اليهودى» وتربطه صلات مباشرة وقوية بقادة الدولة العبرية» 
ويعتبره بعض المحللين السفارة الحقيقية لإسرائيل لدى باريس 
لآن رئيسه السابق هنرى هايدنبرج هو فى الأصل محام شهير 
بالاستئناف الفرنسىء وت تربطه علاقات وطيدة برموز الحكم فى 
(فرنسا وإسرائيل) على السواءء ولا تكاد تمر مناسبة أو موقف 
ار لل ل ل ل وت ا 
علي الحروف» وقد يحدث أن تكلفه 1 - وحدث هذا 
ا ر كاذه درل E‏ ويذكر كتزر ون قل غر سواد قد 
تحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية» لكن بلا جيش أو قوات 
عسكرية من أى نوع» قبل أن يصبح هذا الحديث متواترا 
بدرجات متفاوتة بعد فترة طويلة على ألسنة قادة إسرائيل. 


والمعروف أن علاقة اللوبى اليهودى برموز اليسار 
الانتراكى هى علاقة «حميمة» بالمقا رنة مع علاقاتهم. برموز 
اليمين» فالتاريخ الفرنسى ١‏ ال اس قم 
دورا رئيسيا فى إبعاد الجنرال ديجول من مقعد الرئاسة فى قصر 
الاليزيه عبر تأييد الإاضلاحات التى اقترحها فى استفتاء 
48 والذى أعقب أحداث مايو الطلابية الشهيرة التى انسحب 
على أثرها من الحياة السياسية وكان ذلك ردأ من جانب يهود 
فرنسا على قرار ديجول بمنع تصدير السلاح إلى تل أبيب فى 
أعقاب حرب ١9117‏ باعتبار أنها الدولة التى بدأت بالعدوان. أما 
اليسار فكان دائما الأقرب إلى هوى وقلوب يهود فرنساء ودولتهم 
إسرائيل 
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فلقد ضرب الرئيس ميتران بقرار الحظر المفروض من 
كانتب اة الدول العربية عرض الحائظة و غص الطرف عن 
تعامل الشركات الفرنسية تجاريا مع إسرائيل. 

وفى فترة التعايش الثانية بين اليمين واليسار فى فرنساء كان 
ليونيل جوسبان رئيس الحكومة وقتذاك يتخذ مواقف تتعارض ض مع 
مواقف الرئيس الفرنسى فيما يتعلق بإسرائيل مما قادهما إلى 
التصادم أكثر من مرة. 

أيا كان الحال» فيهود فرنسا يرون أن دورهم هو مساندة 
حكومات إسرائيل فى كل ما تتخذه من قرارات أو توجهاتء فقد 
علق هنرى هايدنبرج الرئيس السابق للمجلس التمثيلى للمنظمات 
ا د راطيا اا ا بها أرييل شارون لساحة 
المسجد الأقصى واللى تسبب فى إشعال الشرارة الأولى فى 
الانتفاضة بقوله: إنها كانت مجرد اختبار يثبت أن الأماكن 
الفاسطينيةء فهذا معناه أن أمن 

| وفى تعليقه على التعاطف الذى كان أعرب عنه ارين 

TT‏ ماسية ا 
ار ا فف ای ی نس 
للرئيس الديجولى جاك شيراك» وساند بقوة المرشح الاشتراكى 
ليونيل جوسبان الذى لم يحالفه الحظ رغم ذلك!. 
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* ليكرا.. بيتار: 

ويستند كل ذلك على أرضية قوية داخل فرنساء فإلى جانب 
المؤسسات السياسية والاقتصادية اليهودية التى ترتبط بعلاقات 
وطيدة بالأحزاب الإسرائيلية المختلفة» ولا تتردد عن تقديم الدعم 
المالى لكثير من التوجهات السياسية داخل إسرائيل وخارجها. هناك 
منظمات مدنية أشهرها منظمة (ليكرا) التى تهتم بالدفاع عن حقوق 
المهاجرين والأجانب» ويلعب فيها المحامون اليهود دورا بالغ 
1 وهى داتها المنظمة الات «ضدٍ ار التى 
ل ل ل 
معاد للسامية» مثلما حدث مع المفكر الفرنسى ١‏ روجيه جارودى 
عندما وضع كتاب الأساطير الصهيونية للسياسة الإسرائيلية!. 


ثم هناك منظمات موغلة فى تطرفها تمثل الليكود فى فرنسا مثل 
جماعة «بيتار» ولاديو جوزيف» وعدد من الإذاعات والقنوات 
الفضائيةء والصحف الفرنسية بتمويل يهودى. 


* قانون جايسو: 


وتأتى بعض جوانب خطورة هذه المسألة من وجود جالية 
عربية وإاسلامية كبيرة فى فرنسا (نحو ؛ ملايين عربى ومسلم)» 
ل حر ب عيبل حر مر جيك أ مسري مات» مثلما حدث 

عندما احتجت نحو “٠‏ جمعية فرنسية مؤيدة للحقوق العربية على 
ف شارون بزيارة لفرنسا بدعوة من جماعة «ليكود فرذسا» ولولا 

فاء الزيارة» وتدخل وزير الداخلية الفردمى لنزع فتيل الأزمة: 
اك تر OES‏ 


00 رفعت نفس المنظمة دعوى قضائية فى منتصف عام ٠١ ٠۲‏ ضد صحيفة 


الأهرام- نظرتها محكمة باريس- بسبب مقال للكاتب الصحفى عادل حمودة رأت 
أنه يحض على معاداة السامية! 


1۷ 
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يبقى أن نذكر أن الديا را اليهودية فى فرنسا هى من النو 
المتوحش اذى يلر کا رط على مواقم حساسة في 
أجهزة الدولة» كما يملكون أسهم کات لميدياء فان يهود 
فرنسا هم فى حايةا البح نواة a‏ ردول 
شمولية» توفرت لها كافة أنوا الحصانة بحيث لا يجرو أحد 
ا لحرن عور ل ولو مراجعة 


اله كل من وهار أن بنبش في تاريخ اليهودء أو يشكك فى 
أساطير بعينها فضلا عن أن سيف الاتهام «بمعاداة السامية» 
مسلط على كل الرؤوس. 


۹۸ 
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الهيمنة الثقافية الأمريكية إلى زوال 


من شك أن المشهد الثقافى الغربى (وتحديدا الأوروبى) 
أزاء أحداث ١١‏ سيتمير قد تغير كثيرا إلى حد يجعلنا نقرر 
باطمئنان أنه «انتقل بالفعل من النقيض الى النقيض». فكلنا يذكر 
أنه فى اليوم التال لوقو ل ا 
صدرت صحيفة موند الفرنسية الشهيرة بمقالة صدر 
صفحتها الأولى لمدير تحريرها السابق ات مارى كولومبانى) 
تقول: «كلنا أمريكيون» يؤكد فيها أن الامريكيين والاوروبيين 
يقكون فى كندة باهذ وان الزر هاب ينهد فين حميها لاسا 
وقد أثارت هذه المقالة لغطا فى الأوساط الثقافية والفكرية فارتفعت 
أصوات تعارضء واخرى تتهم باعتبار أن «أمريكا شيء واوروبا 
شىء أخر» وظل نهر المعارضة يتدفق حتى أصبح آليوم - بعد 
cS SITET‏ ربما 
«المراجعات» وإعادة النظر فى م » التى انطلقت من 
جحورها كالثعابين المتمردة ة تلتهم كل شي 98 مها لتبعى شيئا ا 
هر أقراد أمريكا بالقرار العالمى! فها هو المفكر اللغوى الأمريكى 
الشهير نا عوم تشومسكى يؤكد أن التعريف الدقيق للإرهاب يجعل 
الولايات المتحدة على وات الدول الإرهابية فى العالم 
ويقول أن الإدارة الأمريكية تتعمد خلط الأوراق 5-0 
ال در عل اك مسر ليا 
ندما تدخ : : o a‏ 


تنجيراتها التى أشعلت صربيا فتسميها دخا إنسانيا وتزعم أن 
وعندما مجلس الامن يا صحدار قر ار يديتهنا ركان الف 
الأمريكى» بالمرصاد! 


۹۹ 
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لد E‏ لم اش مدره اش کبیا 
رات» ی ر Of j‏ ا 
ال كا بعد حداف ا إلى بط هذا المفهوم بسوء 
ل e‏ 
حاتي اکر بح يات راسخا فى الأذهان أن حديثاً عن صدا 
الحضارات لا يعنى إلا شيئا واحدا هو صدام الغرب بالإسلام! 


عن دس سسيية 
ا بر افد قاد الحضارة الإنسا 


ويذهب إلى هذا لاط اتم قد هاب الحديث الذى انتشر 
عقب أحداث ١١‏ سبتمبر عن «حروب الأديان» ويقول أن ترويج 
مصطلحات مثل «حرب صليبية» أو «نداءات الحرب المقدسة» 
قد غذى شائعة الخصومة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية» 

يبوك ا اهم ذا كنسفه أحدئكة و ساني هل | ن أحدا ليس 
فى مأمن من الإرهاب» وها هى الولايات المتحدة ا 
العالم» والتى تس تآثر ع م الإذفاق 
تاريخها. 

وفى إطار حملة المراجعات التى يقوم بها العقل الغربى بشكل 
E RET‏ على أحداث ١‏ سبتمبر يتحدث الم 


0 00 فمندٌ قرنين من الزمان كان الإرهابى هو 5 

«بحق أو بغير حق»- العنف لإحداث تغيير فى النظام 
ا ولذلك أصبح عدد من قدامى الإرهابيين- بهذا المعنى- 
رجال دولة مثل مناحم بيجي ن رئيس وزراء إسرائيل ونيلسون مانديلا 
رئيس جنوب أفريقيا | 


0 ماسية العلاقات العامة _ 
والدعاية 2 لها اد «ار E‏ نے کل ها 
هوروإ تلا مى» وهذا خطأ كبير لأن. هناك إرهابا آخر - غير 
إسلامى- يحدث فى مناطق كثيرة فى العالم ) ف أسبانيا 
كواومااه وسريلاتق. ويرادا الشمالية وکور دی (. 


رهلا نهاري اشرت بالهرية والأحرار فمرحلة العرلمة الليير ال 
التى تتميز بازدهار النظام الديمقراطى»› وذيوع دولة الحقوق» 
وتمجيد حقوق الإنسانء قد تغيرت ملامحها بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبرء وحدثت قطيعة معهاء فباسم «الحرب العادلة» ضد 
الإرهاب دخلت هذه الأفكار الكريمة إلى عالم النسيان. 


وفى الوقت نفسه يسخر نفر من المفكرين كر 
الرئيس e‏ دبليو بوش بالقرارات» ورون ا أن ١‏ ا 
TT‏ بعد أحداث ١١‏ سبتمير وا 3 ET‏ 
كن عن الحرب على الدول التى اطق عليها اسع «محور اشر 
وهى إيران والعراق» وكوريا الشمالية على الر ع من انكلم بد 
حتى الآن تور ط اي ثرلة منها فى اجات ١ ١‏ ل ١١‏ سبتمير وتذكر صحيفة 
لوموند دبلوماتيك أن إدارة بوش طردت صحفيا بالتليفزيون من عمله 
لآنه انتقد السياسة الأمريكية وقال: إنها هى سبب ظهور الإرهاب» 
aA‏ العداء المتنامية ضدأمريكا» كما لفى صحفى 
أخر نس المصير لاله وصف الرئيس بوش باطقل الجاوع اذى ا 
ينتقل مذعورا من مكان إلى أخر عند سماعه بنبأ الاعتد ءات 
البرجين والبنتاجون! 
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تقول الصحفية: أن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط قواعد 
0 
SS‏ 
يقول مفكر آخر هو رد يجيس ديبريه أن كر 
لأمريكا ربما يكون السبب ES‏ 0 
التى را 
A‏ لمر يجا أشبه بالدودة التى تنخر عظام الثقافات الآخرى. 


ربوك را كين تحط اكور وام ES‏ 
يوجد به سوى قومبة واحدة مسموح بها هى القومية --- 


وشعب واحد عظيم يمثل وحدة | أو ری فوا 


الأمريكى. 
ويلفت ديبريه الاهتمام ! أن قضية الهيمنة يعمل من أجلها كل 
رؤساء أمريكا منذ عشرات ١‏ سنين» فليس مصادفة أن يطالب هو لاء 


ا ۷ إفي إطار الانفاقات لثانية) بأن يخصصن؛ 
الأمريكية. 
ويقول مندهشا: ألم تهدد أمريكا بالأمس القريب تركيا باتخاذ 
E‏ قاسية ضدها إن لم تخصص هده الآخيرة ربع أسواقها 
ب مريكية التى ن 
عواقبها الوخيمة 3 ابشع مما نتصور فيقول: أن الثافة الأحادية الل 
أرباع العالي سب المجال فى القرن الحادى والعشرين إلى ظهور 
متمردين أكثر حزما وعدد مما كانت عليه البروليتاريا الاقتصادية فى 
القرن التاسع عشر. 
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ويشدد ديبريه أخيرا أن نر جميعا عقيرتنا لنقول لإ لتفاهة 
الأغنياء ياء المستبدين e)‏ هرضي اسلو ة الأمريكية 
الجانب التراجيدى (المأساو )للع لمق قل احد ف ما ین 
الإرهاب (الغنى والقوى مثل الفقيرة والضعيف) كما أن المقاهيم 
طة سوف أمرها إن أجلا أو عاجلا.. واليوم اذا كان 
ا مبراطورية الإمريكية- مثلما كانت السطوة للامبراطورية 
اروا دي فى القرن الأول.فالمحقق أنها حتما کباقی 
کک اشنا تر واا الإبداعية القت 5 فى الادب والثقافة 
وا 
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«إمامة المرأة» وأحاديث الإفك الأمريكية! 3 


رؤساء يتجسسون (على شعوبهم) لحساب واشنطن! Nee REE‏ 
أسامة بن لادن.. هل حقا لا يزال حيا! 1ه 


أقسم أن تنظيم القاعدة «مخترق»أمريكيا! 1-98 O E AE‏ 
حالة «التماهى مع الأمريكان».ما هى أسبابها؟! Eat‏ 


ستنتهى حقبة بوش «والذين معه» ويبقى عار المتأمركين! E TIS‏ 
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